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اللوافق ۲۲ بولية سنة ١944٠‏ » السنة الثامنة 


بين المهاجرين والأنصار 


كان من أثر الفز'عة الشديدة التي لالت الناس من الغارات 
اللوبة الإيطالية أن أ سكان الماسمة والثفور » إلى الفرئ 
والمزب والتتكفورا» بإنمسون الأمن فى ظل الريف الوريف »> 
وينشدون المدوم فى حفن الطبيعة الشبل 

وكان الطيار الدى يحلق ذات صبح من هذه الأسباج 
الشطربة » فى سماء مصر الشرقة الخوفة » برى الطرق الرئيسية 
تسيل بحاملات الأنفس وناقلات التاع بين القاهسة والإسكندرية 
والإسماعيلية وبورسميد » فلا يجد نوعاً ولا شكلا من عريات 


” التقل أو الركوب التى تسيرها الأحسنة الميوانية أو اليكانيكية 


إلا جع لمذه المجرة التى لم تر مثلها مسر فى ماشيها الطويل ! 
هذه سلاسل من عبات النقل جرها الميل أو الجير فنسير 

على ين الطريق وثيدة الكر تقمة تقمقع مملانها غنوقة فى التراب » 

وتجاجل أجراسما خافتة فى الجو من ثقل ما تحمل من الأناث 


و (الكرار) والاعون .. 


وهذه قوافل من اللوريات الكشوفة والغطاة موقرة بالأئاث 
الفخم والرياش النين » تلك روجا فى وسط الطريق التب 
فتثير غماما من النبار المانق يحجب وراءها الأشخاص والأشياء 
إلى مسافة بميدة 
































لمانا 





وهذه أرثال السيارات الملوكة أو الأجورة شرق يمن فما 
من النساء والرجال والأطفال» وهى تنققل من الوسط إلى الثمال» 
لتخطف طريقها من السكنيونات المنيدة 

ولد ىكل نقطة من ( تفط الرور) + وعلى كل رأس من 
رءوس ال سور » طوائف مرن الفروبين والقرويات » "باو" حون 
بالفواكه والرطبات » فلا بكاد الهاجرون الفعون يحسونهم» 
لتوزع قلومهم بين أهوال المرب التوقمة » واوق الحياة الجديدة 

++ 

أشرقت الفرى الموابس بألوف من ناشئة النعيم الدنى ذوى 
الوجوه الرفافة والأطراف الناعمة والطرر االسقوفة والبنائق 
الغو فة والطرايش القانية ؛ وألوف من ثابتة المطبخ الحشرى 
ذوي الوجوه اللهمة والاناديد الشخمة والبطون الشحيمة 
والجسوم الرهلة ؛ وازدانت الأ كواخ والصاطب وحوائى البرك 
وحفافى السكك برواد الكنتتنئال والكرسال وسان جس ؟ 
واعترى القرى بادى' الأ من التزايل والانزواء ما پمتری 
القروية إذا رأت أحد الأفندية على حين.خأتي. ثم أدرك الفروبون 
أنهم ملاذ هؤلاء الشيوف فاستشمروا قلا من الجرأة » عخاللوم 
وباسظوثم حتى ارتفمت الكافة بين أمل المجر وأسحاب الدار» 
وأسبح ينهم من التعاون والألفة ما كان بين الماجرين وال نسار 

وفى سقيفة من شجر السغصاف وحطب القطنء بين تل من 
نلال السماد الطرى » ومستتقع من آسن الماء الوحل » جلس 
ذات وم جاعة من الهاجرين بعد شهر من المجرة وقد حف 
من حولم رجال الفرية بين مشماجع قوق الحساء ويحتبر 
بحضيض التل » ومستند إلى جذع الشجرة . وكان كل رجل 
من هذه الجاعة قد نال من جسمه الشحوب » وشاع فى نفسه 
السأم » واننشر على جبينه الأبلج حبر البراغيث والبسوض » 
فهو يتكلم من غير شهوة للكلام » ويجيب من غير تفكير 
فى الجواب » ثم يذهل ذهول شارب الأفيون فلا كلة ولاحركة . 
ولبكن الشيخ السنطاوى؛ وهو رجل أزهرى الثقافة سليط اللمان 
جرىء القلبء أراد أن يشن سدور الفلاحين من هؤلاء امترفين 
الذين سلبوم نممة الله وراحة الدنيا وحق الياة ؛ فقال فى خبثه 
اهود يأل أحدم وهو من اللاك الغلاظ التأبيين : 





ازساة 





س للك سميد يا بك جال الطبيعة ونبجة الحقول وصقاء 
المواء وهدوء القرية ! 

ولم يكد الشيخ يتم جلنه حتى تحرك ساكن القوم » ثم 
جاشت حركتهم حت فارت على ألسنتهم خليط] من السكلام فيه 
الشجر والسخر واللام والسب » قالوا : 

- أبن ا جال وهذه ازال والزراثب والراثب والبرك تقذى 
الأعين ؟ وأين البجة وهذه الأجسام الشاوية والثياب البالية 
والساكن التى فى بطم ا الوحل وعلى ظهرها الروث تقبض 
الأنفس ؟ وأين السفاء وهذه الذور الثثنة والأزقة الفذرة 
والراحيض الكظومة تسم الأبداث ؟ وأن المدوء وطنين 
البموض والذياب» ويجاوب الكلاب والذاب» ونقيق الشفاوع » 
ونهيق الجير » وصراخ الأطفال » تؤلف جوقة من الوسيق 
الشيظانية عم الأعصاب ؟ 

إن القرية الأوربية خميلة من خخائل الفردوص فما متعة 
الحس والمقل والجسم ؛ وكان الظن بالفرية الصرية أن تكون 
قريية الشبه بتلك .. فلا رأيناها أنكرنا أن يكون سكانها من 
الناس » لأنهم بأأكلون ما تعافه التكلاب فى المدن » ويشربون 
مآلايجوز أن تنبل به الأقدام فى الدن » ويمانون من مختلف 
الأمراض فى القرية الواحدة » ما لا يجتمع مثله إلا فى الستشفيات 
التمددة . فنحن بوجرتنا إلى القرية قد فررنا من موت متوقع 
إلى موت محقق . لذلك عقدنا المزم على أن نمود إلى القاهرة > 
فإن اموت بالشظايا على دفمة » أخف من الوت بالجرائيم على دفمات 

فا كان جواب الشييخ والذن ممه إلا أن قلوا بلسان 
واحد : الجد لله الذى أراكم بمد الممى » وأنطفكم بعد اليكم 1 
لقد خطبنا حتى نشف الريق » وكتبنا حتى جف الحير » 
فلم تسدقوا أتك عمرتم الدينة وخريم القرية » وأبطرتم للباشا 
وأفقرتم الفلاح » وامخذتم من عرقنا ودمنا أفنان من لذائذ 
البطن أعلاه وأسفله » حتى شوينا وسمتم » وفزعنا وأمتم 0 
وكانت بلية كل أولئك على الإنقاج والدفاع 1 

ثم افترقواء هؤلاء ساخطون » وأوائك تانطون ! فسى أن 
يلتق هذا السخط وذلك القتوط عند ممالى وزيرالشؤون الاجماعية | 


( النسورة ) ارات 


ازسالة 
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للدکتور زک مارك 
ٽڪ 
الكنية الأدية ‏ ا 


| لوا مين 





فى الهوم الثالث من شهر بونية قدّمت" إلى وزير المارف 
السا بق ممالى النقراثىباشا اقتراحا أدعو فيه إل تأليف 2 ية 
أدبية » من رجال العارف يتطو ع فبا الدرسون والفتشون» 
وتكون مرمنهم تقوية الروح القوى وحراسة المزعة الوطنية 
من عدوان الأراجيف » با ينشرون على صفحات الجرائد 
والجلات » وبا يذيمون من خطب وعاضرات . ثم قلت : 

« ولى مطاب” أوجمه إليك : وهو أن تدعو رجال الأفلام 
من وقت إلى وقت » لنشير عليهم يا تراه فى تسديد المزائم 
الوطنية » ولتشمرثم بأن الدولة ترى أن الف من أدوات الما 

وقد أشكر النقرائى بإشا على هذا الافتراح بمبارة كرعة 
من عبارات التأبيد والنشجيع 

ومضيت أفكر فى نكوين تلك الكنيبة على ل » ولكنى 
سارعت" فنشرت قى الفمام والأهرام مقالات اسية فى نطاق 
الذرض الذى دعوت إليه » راجيا أن يكون فى ذلك تميد لدكوين 
«الكتيبة الأدبية» وتذكير” لأهل الأدب بواجبهم فىهذا اليدان 

+فى الأسبو ع الاغى وجه الأستاذ أحد أمين دعوة إلى 
الكتّاب على سفحات « الأهرام » يقول فبا إنه برجو من 
أرباب الأقلام أن يتناولوا بمض الشكلات الحاضرة بادرس 
فيتحدثوا عن المجرة إلى الريف » وتنظم الشؤون الاقتصادية 
يما يشمن السلامة من القلقلة التى حدما الحرب » إلى لخر 
ما نص عليه 
الكتور طه حسين فى اليوم التالى تال صرح فيه بان الجرائد 
نحت رقابة الأحكام المرفية » وأن الكانب لا علك من الحرية 
ما يساعد على درس تلك الشكلات بصراحة » وعد السكوت 
تضحية ! فسجب الأستاذ توفوق الحكم من ذلك وكتب يقول : 


من السائل التى تستوجب الدرص » فر عليه" 


إنه لم يكن يعرف قبل اليوم أن السكوت من التضحيات . فوخزه 
اللكتور طه وخزة ألمة جاء فما أنه يدعو إلى الأدب الرخيص 
فى حين أن الأستاذ أحد أمين كان يدعو إلى الاندب المين ! 
وانزعج الاأستاذ توفيق الحسكم فكتب برجو الدكتور طه أن يمد 
الكتابة فى تقوية الروح الوطنى من الاأدب الرفيع 3 لأنها على 
كل حال ما يدعو إليه الواجب فى هذه التاروف ! 

أوائك كعّابنا الاأماجد » وم قوم“ عزحون فى غير 
أوقات الزاح ! 

فالأستاذ أحد أمين فى يده جلة أسبوعية وكان يقسدر على 
معالجة تلك الشؤون منذ اليوم الذى نمب فيه نغير الحرب » وقد 
كان مفهوماً أن المرب لن تترك مصر بلا إيذاء » فا الدى قهره 
على السكوت إلى اليوم » إلا أن يكون ت ذكر اة أن ادنيا فما 
أشياء غير الحديث عن أدب المدة وأدب الروح 

وأحد أمين النيور على الريف هو نفسه أجد أمين الذى 
صربق إحدى مقالاته بأن الوت بالقنابل فى القاهرة أفضل 
من الوت باليكروبات فى الريف » وذلك إيحاءه أئم” سياق عليه 
د أطيب الجزاء» بعد حين 

فالخ أن ارپ لیس فيه غير الميكروبات ؟ وكيف أمكن 
إا أن تمش كل كك الاق ف الريف ؟ وكيف باش او 
وأجدادنا جيع تلك المسور الطوال ؟ 

تلك وسوسة ستميفة لا تبلبل غير الفحذلفين . واو أ نت 
أجد أمين نفسه وقلمه لقال إننا فرطنا كثير؟ فى حق الريف » 








. ومن الواح ب أن نتهز هذه الفرسة انزجع إليه بالتحسين واتتجميل» 


عساه ينسيتا ما تمودناه من القرار الر اكد ف الحواضر أيام الصيف 

وال دکتور طه حسين أمه تحب : فهو يدح أن الرقابة 
لاتسمح له بثىء» ويدافع عن کل بان البرلان يلجأ فى بعض 
الأحابين إلى عقد جلسات سرية » فن حقه أن يننظر إلى أن تنتعى 
المرب ويستطيع الكتاب أن يقولوا ما يشاءون ! 

ومن الذى يضطر الدكتور طه إلى الوقوف عند درس 
السائل التى ل يمرض لثلها البرلان إلا فى جلسات سرية ؟ 

أنكون كل مشكلاننا القومية من اقتصادية واجماءية وسياسية 
مشكلات لا يتحدث عنها الناس إلا فى الخفاء ؟ 

أيؤمن الدكتور طه بأن من الحرم عليه أن يتحدكث فى 
الشؤون التى تصور مستقبلنا بين آم الشرق وأم الغرب ؟ 


1 ازسالة 





أيمتقد أن الحديث عما نفترض لصر من الصابر الاجباعية 
والاقتصادية بمد الحرب أمس قد يستوجب الوقوف أمام الحسكة 
المسكرية ؟ 

وما هذا الذى يداعي الدكتور عله حين يقول بأن الكتابة فى 
تقوية اروحالوطنىمن الأدب الرخيص؟ ومن الذىأرحى إليه هذه 
الحكة « النالية » ؟ وعمن أخذ القول بأن الحديث فى تقوية 
الروح الوطنى هو اللقصود بالحديث الماد الذي هى عنه الحسكاء ؟ 

لقد داقع نوفيق المسكم عن هذه القضية » ولكن توفيق 
الحكم رجل قصير ”يل ولا يقدر أبد علص غارات طدحسين 

للدكتور طه أن ينسحب من اليدان بحجة أنه مشغول 
بشواغل أدبية تصرفه عن المرب وأخبار الحرب وما يجب على 
مسر أب المرب . ولو قال ذلك لكان له عذرن مقبول » فالدولة 
طالب كل رجل بالتفرغ لا يملح له من الأعمال » والأديب 
الى يشل بالأدب اصرف أيام المرب هو أب يشا من الجاهدين » 
لأن الجهاد فى سبيل الرطن له ميادين مختلفات » منها ميدان 
الأدب التصرف الذى نى صاحبه أنه يميس فى رات 
الحرب . وقد انه نفق للدكتور ظه فى أجيان رة إن يننامى 
السكاره القومية ليتفرغ لممله الأدبى بال اة االصسرية ء فالا 
على ذلك لاثم » ولا ممه أحد 
الواجب الوطنى » لن الوطن يعرف أن التفرغ للأدب التتصرف 
هو أيضاً جندى” فى اليدان » وإن لم يحمل السلاح ويتقدم للقتال 

ولكن الدكتور طه يأبى إلا أن بقع فى خطيئتين : خطليئة 
الدعوة إلى السكوت عن درس الشكلات القومية إلى أن تنقهى 
الحرب » وخطيئة السخرية ية من السكنبة ف تقوية الوح الوط 
بح أنها من الأدب الرخيص 1 

ألا يفتح الله عليك مء واحدة يا دكتور طه قفكتب 
مقالاً واحدا سم من إثم الغالطة والالييس ؟ 

بقيت حكاية توفيق الحسكم » الكاتب الذى يجمع بين 
التذّرف والمكمف » وأنا أقترح أن يمتح اسم هذا الكاتب 
من سجيل الوطنية الصرية 

هذا كاتب”. اخفيف الروح فى بعض تواحيه » ولكن روحه 
يقل جد حين يتحامل على القومية الصرية » وحين يتوم أنه 

من اللصاحين » ومن خلفاء قاسم أمين ! 

وما ظتک بكانب يزعم أن الفكر لا يساوره فى مصر »> 








عن_الإستجاية لنداء 








وإعا يساوره حين ينتقل إلى المضاب السويسرية أو الغرنسية ؟ 

المقوء يا سيد البلاح ! 

فصر يا أخى قيها متادح للفكر والبيان » وهی بشهادتك 
قد عت على 'عدوان الفرب وطنيان الشرق » وقد زت 
السائب والوبلات عن قتل مواهها الذانية » فكيف يجوز لك 
أن تخر منها أقبح السخرية فى بمض مؤلفانك وأنت تمجز 
عن الرد على كانب مثل ظه حسين ؟ 

أما بمد فأنا ما زلت أدعو إلى تأليفكتيبية أدبية تجرد 
ألسنتها وأقلامما لتقوية الروح الوطنى لتحوّكل الوطنية إلى عقيدة 
راسخة لا تزعنعها النوازل والخطوب 

وف الأدب التصرف نفسه ينسع الجال لتأبيد المقيدة 
الوطنية » فالشاعى الذى يتشّى يمال الليل حين يتموج .لور 
القمر فوق صفحات النيل هو شاعى وطن“ ؛ والكانب الذى 
يتأنق فى وصف ملاعب القاهىة والإسكندرية ودمياط ه وكانب 
وظون" .. والباحث الذى لا يمنيه غير درس مشكلات التعام 
هو باحث” وطن" . واللاعب الذى يقفى أوقانه فى التأهب 
للاشتراك فى مباراة رياشية هو لاعب” وطنى" . والتاجر الذى 
'ينلق|أذنيه عن ,الأوادث اليومية ليتفرغ لمساعبه التجارية 
عو اجر وطن" وله حسين وأحد أمين وتوفيق 8 
يستطيمون أن يكونوا من الوطنيين إذا تصروا جهودم على 
ما يحستون من الأعمال 

المميا بى آدم أن تعاونوا على إبقاظ الروح الوطنى فى أية 
ناحية من أواحيه » وأن يكون لتم شأن فى تحرير البلاد من 
قیود الركود والخود 

دساط والنصورة 

وتف سال يقول : ما الذى أوجب أن نرى فى مؤلفانك 
ومقالانك إشارات رقيقة إلى دمياط ؟ 

وأجيب بای لم أزر دمياط إلى اليوم » ولکنی مو كل 
بالحديث عن البقاع الكرعة من وطن » فدمياط من ثغورنا 
البواسم وكان لها مقام” جود فى صد الغارات السليبية . وما تزال 
دمياط مرجع طوائف كثيرة من كرام الأفئدة والقاوب 2 
ولن أنسى أبدآ طنيان البحر والنيل حول دمياط حيث” غروق 
الروح الشقاف الذى أوحى إلى خاطرى بمض القسائد الجياد 

وأخونا الزيات يقم اليوم بالنسورة ليتق الغارات الجوية » 


ازسالة 





وأا وله فى خوف عليه » وما أخاف اليكروبات التى يخافها 
أحد أمين » وإتما أخاف على الزيات غارات الميون » الميون 
الفواتك التى تصاول الآمنين والفافلين » فتحوّكل أرواحهم 
إلى أقباس أقسى وأعنف من طفيان السمير 
وكيف يذوق المذاب من ترحمه القادير فلا تد له على الطريق. 
إل المتصورة أو دمياظ ؟ 
إرجع إلينا » با أحد » قبل أن تمضك سمكة من سمكات 
نهر الدى أعرف وتعرف » وإلا فاننظر قد وى إليك لأشاطرك 
النشوة بثناء اللا حين فى غنوات الليل 
ولكن هل عند £ ملاح تذكر أغاريده بأغاريد اللاح الذى 
سعمته صرة وهو يصدّح فوق من النيل فى الأقصر هذا النشيد + 
فايت" على جسر النيل 
قابلونى اثنين حلوين 
آخذ مين وسيب مين » با وی ! 
وحدثئنا الجرائد بأن النيل مهدر ماف فى أعالى السوداق ‏ 
فائتظرنى عندك لأرى ممك بعد شهر واحد كين سل صيد 
السمك فوق ذلك الشط بأيسر عناء 
أتخاف المرب ؟ لا مخف » فأعمار الأند 
وإن عشنا فسنقغى بقية الممر فى التذريذ فزق أفنان اجا 
إرجع إلينا ا أحمد» قبل أن تمشك السمكات بشط النسورة 
فقد عرفت بالنجربة ألا أفاك من سمكات شط المرب . حر سك 
الله وماك ! 
أن الإثم 'هتانى جال فى بلادکل؛ ماءفنها جيل“ 
لو بمينى نظر اللاحى وبال“ لرأىالفتنة نی کل سبيل 
اکلواعیں العا مرور الحيام 
آم تسممون أن ادنيا كلها فى حرب » ألي س كذلك ؟ 
بى ١‏ ولكن المياة لما مطالب روحية وعقلية تنسى الناس 
أحيان مخاطر المرب » والرجل الضميف هو الدى تقهره الظروف 
على أن يكون ريشة فى مب المطوب . أما الرجل القوى قتسطدم 
يه الصاعب كا تصطدم الوجة المالية بالصخرة الماتية 
لقد كذريت' عين الؤمان فاكلوها إعرود الحياة ... كونوا 
أحياء فى كل وقت » واحذروا أقوال الرجفين الدين يزعمون أن 
الانيا لج يبق فما محال لطرب الأفئذة ومجوح القاوب 
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لا تصدقوا الأستاذ فكرى أباظة حين بدك فى الذياع عن 
به من أن تمجز أعوام المرب عن قتل تغريدة ديا ليل ياعين » 
هذا الأستاذ نفسه لم ينقطع عن الغناء وإن كان صوته «آرخم» 
الاسوات 1 

هذه المرب الى تمانون بلاءها من قرب أو من بمد هى أيض] 
شهوة إنسانية أو حيوانية كسائر الشهوات » والحرومون من 
حب الدنيا ومن الميام با فيها من نمم لا يصلحون بدا للتمرس 
بالخاطر فى ميادبن لقتال 

يحب أن تبتق حواسك كلها سليمة » حتى حاسة دوق وحاسة 
الجال » لأن هذه الحواس هى د الجوار.م » التى تصولون بها 
فى ميدان الوجود . وهل يصح إنسان للتفكير فى امنافع القومية 
حين يشل تفكيره فى امنافع الدانية ؟ 

الجندى” لا يسلح أبد؟ للاستهانة فى الدفاع عن الوطن إلا إذا 
كانت له فيه مآرب وأهواء » أما الجندى الغا رغ الرأش والقاب 
من االمطالل الذانية فهو أداة”عاطلة لا نفع فيها ولا غناء 

زاوم الأول هو مطامتم » وزادكم الثانی هو مطامتم » 
وزاه؟ .اثالث هو مطاممك ‏ وأزوادك الأسلية والفرعية م 
مطامسمة اویش وا ىق دنياكم بلا أطرع للا تنمدم قدرتم 
على الجهاد 

لا تسداقوا الذين ينهو تم عن الابتسام للدنيا والوجود 

لا تصد“قوا من بزعمون أن سح النفوس فى أيام المرب 
من ”نذار الفناء 

اهنيا لم ولسائر الزوئدين بالحيوية والأريمية والجذل 
والابهاج 

فا سكوت” الشمراء وما سكوت” انين عن التغريد فوق 
أفنان الخال ؟ وما الوجب لادعوة الأثيمة التى تريد أن حول 
دنيانا إلى ملاطم ومناحات ؟ 

عزامكم وأرواحم وقاريج هى الذخائر الباقية » وهى 
الث فىمقارعة الحطوب» فلا 'تضعقوهاباسماع الأراجيف » 
ولا توهتوهابالحضو ع لداع الأبإطيل 

و أعدازك لو تنقلبول إلى أشباح بلا عواطف ولا أحاسيس 

فاحذروا الفتنة ».فتدة الدعوة إلى سرح الأمانى والآمال 

واعاموا أ الرجل الحق هو الدى يميش ف ىكل وقت 
بمواطف الأقطاب من الأحياء . زک مبارك 
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8 
- إلى أرض النبوة 
للأاستاذ على الطنطاوى 
سيڪ 

قرأت ف القالة الاشية وسقاً للسحراء ليلها ونهارها وشدتها 
إذا اشتدت ولينها إن لانت » على أنها مختصر سفلها » وبوجز 
تارينها فى كلنين اثثتين ها : المي والحرب » فليلها لحب » 
ونهارها حرب » حرب مع الشمس اللاهبة والرمال الشتملة » 
والشلال والوت » وحرب مع الناس ؛ فإذا أدركك السام » 
ولا يدرك مساءها إلا كل بطل صبار قوی متين » تفقح للحب 
قلبك » فأحسست فيه بشوق إلى الميام كشوق اظن إلى الاء 
الزلال » وشعرت كأن البادية كلها ملكاك » فأنت منها فى روضة 
وغدبر » تعانق بدرها إن لم جد من تمائقه » وتنام تجمها إن 
أعوزك من تساه ٠‏ ويقبل عارضيك نسيمها الرخى اليب الذى 






تقلت ليلل السحراء نفسى » وء نها » وما 
الشعور جال القبح وأنس الوحشة وأغانى السهت,» فمرفت” جال 
الكون » فأوصاها إلى معرفة كال المكوأق » کا بهرت أنهاز 
الصحراء عل يمتى فألفت عن نفسى أوضار الأو والإين والشميف 
والتردد » وأشعرنها عظمة الطبيمة وقوتها » فشعرت بعظمة 
الطابع ؛ ول أ كن أعدم النظر فى الآفاق الواسمة » ولا حرمت 
التحديق فى الناظر البميدة » و إفى لأ بسر من شباك دارى دمشق 
كلها وفوظتها والقرى النثورة فيها ء لا ينيب عنى من ذلك شى 
فأرى فيها نهاية لجال والرواء » ولكنى لا أرى فبا طهر السحراء 
ولاصفاءها. السحراء مبسوطة مكشوفةكالرجل الصريح الشريف 
ظاهسها كباطنها لا خی سرا » ولا تبطن دون ما تظهر أمي؟ ... 
ليست كالدن ولا كلرياض » والله وحده یمم کم ليم 
تلك الأشجار اازهرة المخضرة » وت تلك السقوف الزخرفة 
والقباب والسظوح من رذائل ورذلا » وم يسكنها من عوالم 
السكذب والتفاق والحسد 

إن اله حرم السحراء رواء المدن » وروعة السهول » وفتنة 
الأمبار» ولكنه عاضها عن ذلك ما هو أ-لى وأسمى : جال الصدق 
ومماء السراحة » وسناء الإخلاص » ليس فى الصحراء مثل 
النيل ولا الفرات تأوى إلى ضفافه » وتبصر غيوب الشمس 





فى ماله » وتمخر بالزورق عبابه » وما فيها إلا برك وغدران قليلة 
للاء غير دائمة ولا بإقية» ولكنها على ذلك أجل من النيل » وأجل 
مق الترات لأنباق .-::السحراء:! 
s>‏ 

لست أستطيع أن أترجم لك عا يالى الصحراء من ا 
فى تقسى » لآن لنة الألسنة لا ترج عن الفلوب . وياليتتى أقدر 
أن أسف لك تلك السكائنات الخفية الى تمي فى ليالى السحراء 
فتخاطب القلوب با لا تتقله الأقلام 

واشهدوا على أنى أوثر السحراء على كل مظاهى الطبيمة 
الطبوعة » إلا الآودية والجبال » فان للجبال السامقة ذات 
السخور الائلة كالجبابرة لا تبلغ هامها النسور ولا المقبان » 
ولا إسكنها إلا الشاج الأبيض ... والأودية المميقة التى لا يبل 
قرارتها إلا الشلال التحدر من أعالى الجبال » ولا يعيش فها 
إلا السواق المائرة التى ميم على وجهها ذاهلة لا تسحو إلا على 
حِرَحِة أمواج البحر الذى يفتح فاه لابتلاعها ... وإن فى التواء 
الوادى حى يضيع الطريق فيه » وفى اختفاء التسّمب الشيق 
خلال الميخور» وف يلال الساقية بين الحشائش والجارة» لمنى 
من معان هول لأ ألغاء فى السحراء الكشوفة المارية ؛ ولكن 
للسجراء سجرها وجالما و إلى لأفضلها على السهول والبساتين ... 

sos 

سلكنا بعد الشريات مهامه وفاوات لا يعرف لما أول 
ولا آخر . ولا أدرى ولا يدرى أحد من کان ممنا أبن موقمها 
على الصوّر الجرافى . وكنا كلا زدنا إيئالاً فى السحراء زادت 
بنا بدا عن مظاهى المياة » حتى أحمسنا كأن قد ودّعنا هذا 
العام » وكأن دمشق وبنداد والقاهسة سور شمرية مخطر على البال 
ويدركها الخال ولكن الواقع خاو” مها » واسترحنا من هوم 
الاجا ع ومشاغل السياسة وأعباء الفكر واسنسلنا إلى القادبر » 
فندا شعورنا بالحياة كشمور من برى فى نومه أنه سائر على وجه 
الخ » أو مشطجع على سفحة الاء يحمله إلى حيث يشاء » 
فاما أن يشرق وإما أن يبلغ ما بريد 0 ولكنه على الحالين راضم 
قانع لا يشكو ولا يتبدم 

وكان هنا الأ كر أن نتأمل الأرض أو ننظر فى الفضاء 
لنأمن عثرة السيارة وننجو من الضلال » وما فى البرية علامة 
دى بها إلا النجوم » فمرفت بذلك ممنى قوله تمالى : ( وبالننجم 


ازسالة 
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م مبتدون ) . وعرفت سر اعباد المرب عليها فى تحديد مواقع 
البلدان حتى أن الماع الحتضر ليسراه أن برى سهيلا لأنه 
يذكزه بلاده وأرضه .- 

وکنا تر على الأرض الاسكة الصلبة قتحمد الله علا 
ونسرع . ثم تمر على القاع » والقاع فى عرف البدو أرض طينية 
كان فبها غدبر من ماء الطر جف وترك فہا شقوماً وغادرها 
مستوية كالطبق » ويسمى القاع فى بإدية الشام (على طريق بشداد) 
طليحة ... ور على مسيل قد جرف الاء ترابه وأبتى فيه حجارة 
كباروسقاراء وهو والشعب شر ما غرعليه » والشعب فى عرقهم 
أرض فيا رمل قليل هش ونبات صحرواى ... أو تصمد رابية 
أو تلا » وامتدت هذه الرحلة (من القريات إلى تبوك ) أربع 
ليال؛ صررنا نچا على مياه من مياه العرب » وهی آإر منتنة:خبيثة 
اللمم واللون واارائحة » تشع النديل بين فك ومائها فتاق عليه 
مثال الوحل أو ما هو أخبث ؛ تسمى غملى والميساوية والفجر > 
ولم نسادف فى هذه اأرحلة ماء غير ذلك .. 

ولا تسألنى أبن هذه المياه » ولا تطلب إل“ محديدا ولا يفون 
فاست أعرف ذلك ء وا أعرف أننا تركنا وادى سرحان عن 
#اثلنا وسر أا ربل الجنوب حتى لاحت لنا عن لين جبال عالية > 
فأثمناها حتى إذا اقتربنا مها شرنا بحذامنا على ارش با رأينا 
أب منها » فعى أرض سوية متسمة مشينا ىطرقها سمي ن كيلا » 
فما حجارة سود دقاق مرصوفة رصا كأنها أرض ميدان واسع 
فى مدبنة كبيرة فرشت وثبتت بالداحل » وم يسمونها ( بسيطة ) 
بسيثة التسثير . وسلوا أهل الجثرافيا يمرفوك موشمها على 
السور » حتى وجدنا ثثرة فى الجبل فدخلنا منها » فإذا تحن 
فى واد ما رأيت فى عمرى مكار أوحش منه » وكلا أبمدنا فيه 
ازدادت وحشتنا » ولم يكن حولنا إلا المتخور والتلاع والقلل 
الشاغة » والوادى يتشمب بنا ويتفررع » وحن منفردون بين 
ذلك كله ؛ وطال الوادی حت أسى علينا الساء فبتنا فيه » 
ولم ندر أننا شالون حتى أسبحنا غداة الغد » عالط قلوبنا زعب 





من أن تكون عة مطافنا أن ندفح فى بقمة لا يمر قها إنمان - 


وتحرم قبرآ يستوقف السالكين » وينتجديهم دعوة سالحة ‏ 
وكانت ساعة يأس أحيت فى تفوستا الاضى الى ظننا أنا نسيناء 
فتلفتنا بالقلوب إلى دمشق فإذا حن منها على مسيرة سبع ليال 
بالسيارة » ولسكن ما إلها من سبيل + مل كل منا يذكر أله 


فتّرانا للمبيت 


وأحبايه ۽ وبتخول ماذا يحل بهم من بمده » ويتصور بردى 
يجرى زاخرا دفاعا وحن نكاد غوت عطثا لأن الاء الذى ممنا 
قد شح ونفد إلا الأقل مته ا<تبسه الأقوياء متا » وباغت السألة 
مباغ التنازع على الحياة » ولم ببق إلا الأ رة الشنينة أو الإيثار 
البالغ . وحار الدليل وأظهر حيرته حين لم يمد مكان لإخفائها . 
وكان يدع السيارة فى قمر الوادى ويصمد مم السخور ينظر 
فلا برى شيا » فيمود فیسیر بنا على غير هدى ؛ حتى نظر مرة 
وکان ذلك فى مساء اليوم الثانى لدخولنا وادى اموت هذا ... 
فلح جبلاً فهلل وكثبر وقال : وصلنا . . . هذا شر و'ری ! 
وشروری جبل قريب من تبوك أظن أن (ياقوت) قد ذكره . 
فسرنا إلى الايل وشرورى مكانه عند الأفق لايد ولايريم» 
... وعاودنا السير من السباح فاخت الجبل وهبطنا 
إلى جوف الأرض <تى وسلنا إلى موصعم رأينا فيه جيلاً عط 
يسد الوادى فتشاورنا فم جد بد من سموده بالسيارات وما تحمل 
مئ "الأثقال » مانا نصمد وندور وحتال على الارتقاء حتى إذا 
بلئنا القمة بءد اوف ومتاعب لا ينقع معها وسف. نظرنا حث 
أرجاناي فإذا تي ال وض الأوهد البميد فضاء فسهيح كالبحر » 
في وسطه يراد ابا خرة ماخرة » فقال الدليل مشيرا إليه . 
هذء تيوك 1 عن 'الطنطارى 
»*** 
حاشية : لمل فى الفراء من أحس أن بين للفالة المنشورة الرقومة ب (؟) 
وال قبلها كلاما متقطما » فلبملر أن بينهما مقال لم تندمر. وأ كبر اظن أنها 
قد قطمت عن الوصول ٠.‏ « الرسالة» : نم ءلمتصل 
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ع الك ee‏ 
للاستاذ مود عمد شا كر 
محفت 

إن أحدنا اتس تبد به فى بعض عمره فترات يجد فا الحياة 
قد وقفث فى دهه كالجدار السمت لا تيل ولا :ثثنى ولا تتحول» 
ويجد النقس متاونة لا ترف رفة واحدة تشمر المقل أن الى 
اذى فيه لا يزال حيا يعمل : ويجد الدنيا كأنها بساط ممدود 
يعشى فيه بمينيه » ولكن البساط لا عنحه حركة من موده 
وسكونه وانمدام الحياة ذات الإشماع فيه . ويتمنى أحدنا بونئذ 
أن حل بأيامه قارعة تملا عليه الزمن نجيجا ونزاعا » عسى أن 
يتحول كل ما يجده من الفتور إلى نشاط وبةظة وخفة تبىث 
ميت نفسه من رمس المياة الخاملة 

وهذا المارض إذا ألم جمل الأام مقمدة تزحف ف ومان 
زحفا بطيئا مهفا كأنها أمسكت على سنا المياة بلك 
ربوض » ويجمل الحى يميش فى كذب وباتلل قراغ اال 6 
أى فى حيرة وقاق وملل » فإذا حار وقلق. وهل ء للاءت أعماله 
كلها جسدا لا بنبض نبض المیاة » وكذللقا تخقافل این ائ 





وثمله » وید أحدها من الآخرموقف امال الماجز من تمثاله » 
بقول له : أبن أن فياك أيها لثثال النى ؟ فيجيبه السامت البخيض : 


أن أنت فى نفسك أبها الا حمق ؟ 

الحياة هى حركة الروح فى العمل » فإذا خلا العمل » فل تتمثل 
فى كل أحناثه حركة الروح الماءلة » فذلك وليل على أن الروح 
مضروبة بإلوت أو ما يشيهه » وأنها قد ققدت شرزظها ونما 
وحقيقتها » وأنها إن عاشت على ذلك فستعيش فى قبر منصوب 
عليها فى تمثال إنسان . وإذا بلغ الإنسان ذلك أريقت كل إنسانيته 
على أيامه الففرة فلا يثمر » فإن يثمر فا يطيب له تمر » وإغا هو 
حسّك وأشواك وحطب وکل ما لا نفع فيه إلا أذ وبلاء عليه 
وعلى الناس 

وكا يكون ذلك أعى الفرد الواحد » يكون هو أمى الأمة 
من الناس » والجيل من الم » فإن الفرد هو خلاسة الجاعة 
وأصل الجاعة . فالأمة تصاب يمثل الفترة التى يصاب يها الواحد 


ازسالة 





منها ء ولا جنع ذلك أن يكون فى بمضها ما يخرج على ضرورة 
هذا المارض من الفتور الدى وصفتاه ‏ وعندئذ تتمنى الأمة أن 
تنزل القارعة لممز الجو الذى تعيش فيه هنة مدوية #لجلة » ترى 
فى مع أبنائم! السوت الوقظ الذى يفزع عليه النئم ينفض عن 
نفسه الجول والأحلام المائمة والأمانى الباطلة الكذوبة 

وقد عاش الشرق من قرون ظويلة وهو بحد المياة من حوله 
فاترة ساكنة بليدة ميقة الظلال عليه ٤‏ وجاء بعض أبنائه من 
سراديب الفكر البميدة يصرخون ليوةظوا الأحياء الذن ضرب 
على آذانهم بالأسداد » وغشام النماس زا وذلاً ومرانة » ولكن 
هؤلاء رجموا وارئدوا » وم يسمع الناس » وإبا “موا ثم سسدى 
سوام وى تتردد فى قفر خراب موحش 

أما اليوم الذى نحن فيه » فقد جاءت الشرق القارعة التى 
حلت بدیار الناس وبدياره » وهو:يسمع صليل صواعقها بأعصابه 
كلهالا بآ ذانه وحدهاء وهو يفيق من نومة طويلة على مالا عهد له 
يمثله . فهل يحق لنا أن نؤمل أن هذا السليل الذزع سيجمل 
اشرق پا مث من حيانه ليستقبل حيانة المد جع قواء 
النهشة والوآئة والإنقاض على أوثان الظالم القدعة التى نسبت 
فمبدها من عبد من خشموا وذلوا » وطمموا فى رجمة الطواغيت 
فا نالوا ‏ على أوهامهم -- إلا فتاتً من موائد هذه الطواغيت 
النوحشة الستبدة الطاغية ؟ 

إن الشرق اليوم يب أن يسأل سؤالاً واحدا يكون جوابه 
عمل سارما افنآ لا برعوى دون يته » وهذا السؤال هو أول 
سؤال يتتّع إنسانية المى من الوت الفاح » إذا كان الداقع 
إليه هو رغبة النفس فى تحقيق إرادتها ت#قيقا لا يبطل . من أنا؟ 
هذا هو السؤال ؛ فإذا أخذ الشرق يسأل يحاول أن يسل إلى 
حقيقته الشمرة فى تاريخه » فهذا بدء النصر على الأيام ال ماملة التى 
غط غطيطه فى كهونها الظائة 

ولكن البحث عن الحقيقة هو أبدا أروع شىء وأخوف 
شىء ء فإن السائل شاك حائر » فإذا لم يستمن فى حيرته بالسداد 
فى الرأى وطول التقليب وحسن الاختيار وياله التوفيق » فإن 
السؤال سوف يتزع به وينبث عليه ويأخذه ويدءه حتى تتحطم 
قوته على جبل شاءخ قد انفرست فيه أشواك سخرية من الحا 
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السنون » ويرجع جرح دی جروحه » يتلم ويتوجع ويشتى 
قد أعياء السبر على الذى يلفاه من أوجاعه 

لغاجتنا فى البحث عن الحقائق التى يتطلها هذا الال » 
أن نتدرع بقوة اليقين مما حن مقبلون عليه من مجاهله ومتكراته» 
وأن نستجيش للنفس كل ما زعها ويكفها عن الشك والتردد » 
وأن نقبل على دراسة أنفسنا بفشيلة التعلم التواشع > لا برذيلة 
التعالم النشامخ » فإن بلاء التعم والدرس هو كبرياء ا جى ورور 
ذوى المناد والكابرة 

والأمى كله الآن بيد الشمب أفرادا أفرادك » فإن المادة 
التقبحة فى هذا الشرق أنه يكل كل أعه إلى حكومانه الى 
أثبتت بوجودها إلى اليوم أنه لا وجود لحا فى حقيقة المياة 
الشرقية . فالحكومات لا تستطيع أن تضع فى روح الشمب هذا 
الإلمام الإذهى الساى الذى يشرق توره على الإنسانية فيجلى لما 
طريقها » وينثى عنها خبنها » ويساها بأشواله الهلة من أعراض 
البلادة وجراثم التفانى والانقراض 

ليس لشرق أو عبر بمد اليوم أن يقف مستكين يقول 
لحكومته : إفعلى من أجلى يا حكومتى النرنزة 1! بلا أن 
تكون كله : اعملى با حكومتى فإذا أسأت فان الث سيصحح 
أخطاء أعمالك الرديئة ١‏ ومجم لكل أحد مثا اها إل تقال + 
وأمله ممقودا بفرض » ويبيت ليله ونهاره نارس فى نفسه 
وف أهله وى عشيرته وفى شعبه » وف التارخ النبيل» وفى التراث 
الجيند - حقيقة ما بحب أن يتمرفه من شب هذا السؤال 
الواحد : من أنا ؟ ؟ 

والدعوة الجديدة إلى اليقظة الشرقية والمرنية والإسلامية 
يجب أن تقوم على إثارة الشعب كله ليسأ لكل أحد نفسه هذا 
الما ال من نأنا؟ العام والأديب والشاعى والفيلسوف والمامل 
والسانع وأعضاء الأمة على اختلاف متازعهم ونو فلاعم يجب 
أن يشمروا فى قلويهم بحاجتهم إلى هذا السؤال » وأنهم موكلون 
به لا يهدأون » وأنهم دائما فى طريقهم إلى جع الحقائق الجواب 
عن هذا السؤال الواحد 

أما ام ا على البحث عن طرق الإسلاح وأساليب 
ب ٠. ٠‏ إلى آخر ما بقال 
فى هذا لباب من القول » فا يجدى على الأمة عي إلا ما أجدى 
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قديم ما رددوه ولا کوه ومضفوه من الآراء التى عانوا وشعها » 
فلما وشعوها ماتت فى المد . وليس جنع البحث عن مثل هذه 
الاأشياء أن نكون أول ما نكون سباقين إلى الاأسل الدى يحب 
أن تقوم عليه هذه الاأشياء كلها 

إن الأمم لا 'بصلحها مشروع ولا أسلوب من الح » 
ولا بي" من الإصلاح ‏ وإغا يحما أن يكو نكل فرد فيها دليلاً 
- بما فيه من الحركة النفسية - على أن الحياة التى يميشها ى 
إثبات” لوجوده . ولايثبت الوجود للحى” إلا بقدرته على الاحتفاظ 
بشخصيته » ولاحتفظ الرء بشخصيته إلا أن يكون قد استوعب 
فهم ما يستطيع من حقيقة هذه الشخسية » وهو لا يفهم هذه 
الشخسية إلا أن تكون كل أفسكاره متئيهة لتحلي لكل شىء 


يعرض ل » وذلك حين يكون كل همه فى البحث عن أشياء هذا 


السؤال الواحد : من أن ؟ 

فإذا استطمنا فى هذه الساعة الحائلة من تاريخ الام وتار 
الإنسانية أن مممل طبقات الشعوب الشرقية تثور ثورتها على 
النتور والجهل والثباء والبلادة وقلة الاحتفال بالمياة» وأن جنل 
سلاح آلتوزة على أيسه وأجوده وأمضاء فى هذا السؤال» فقام 
كل أحد يسأل عن أنا؟ فتجديد المياة فى الشرق حقيقة” 
لا مناص للمالم بمدها من الاعتراف يأنها واجبة الوجود على 
الأرض . وأما إذا انطلقت مع أحلام النوم وفلسفة الأحلام » 
وجدلنا لبس 'مسسُوح الملناء والفكرين » وجلابيب الوقار 
والسمت ... أى البلادة ! فقد هلك على أيديتا من كان حقه علينا 
أن تجمل هذه الأيدى خدما فى حاجانه وصرافقه 

إن من المراء أن تأنى مجلس قوم من بلداء الهندسين قد 
اختلفوا فى الأرض : هل تصاح لوشع الأساس أو لا تسلح ؟ 
فتحدهم أنت أن الرأى أن بتحولوا إلى مكان آخر من صفته 
ومن نمته ... مما يصلح عليه البناء ! فإن هؤلاء إذا بدأوا 
أمم الاخخلاف ل ما يجدون عته متدوحة » قاعم أنه لا فلاح 
لم ء وها الرأى أن تنحول أنت عن هؤلاء البلداء إلى من نجد 
عنده مرن الانيماث إلى الممل ما لا يد ممه وقتا يضيمه 
فى ترجیح بمض ما تلف عليه على بعض آخر 

فالطريق الآن إلى الحياة الجديدة أن يتحول الشرق عن 


ولا ازساة 


أصماب الاختلاف والنايذة وعم الآراء التى يضرب يمشها وجوه 
بعض ناقا وتباينا وافتراقاً » وأن يسنى إلى حتين النفوس 
التألمة الى حن وتن من أشواقها » فيتجاوب حنينها ننم روح 
فيه حركة الحياة » وحرارة الوجد » وأضواء الأمل . وعندئذ 
يستجيب القاب للقلب » وتستمد الروح من الروح » وتثور 
الأشواق الالدة فى القلوب الطاعة والأرواح السامية » وبذلك 
تستحث الحياة الحياة إلى الفاية التى برى إلبها الشرق بأبساره 
من ناريخه ومن وراء التاريعخ 

إن عمل المامل فى أول الطريق غير عمله فى آخره » نحن 
سوف نبدأ - وسنيداأ بإذن الله — » فممانا الآن هو إتقاة 
أرواح اللابين من الوت ومن الفتور ومن الكسل » وليس 
عملنا أن نضع الأسس الملمية أو السياسية أو الأدبية لأرواح 








فيه ؟ أو سياسة لا نشاط فها ؟ أو أدب لا قاب له ؟ 

إن عمل من بربد أن يسمل اليوم هو أن ينفخ فى صور جديد 
يكون صوته فزع جديدا مع الفزع الأ كبر الذى نحن فيه » 
حتى تنبمث الأمم الشرقية من أجدائه ثاثرة حثيثة قد احتشدت 
فى ساحة الجهاد تلمع قسمانها بذلك اللايب التضرم الذى يتوقد 
بالأشواق » وتلمح نظراتها لحا بالشماع الظاى” التوهج بالأمائى 
الرهقة اللتسمرة » وتتجلى فى كل عضو مها تلك الفوة الممروفة 
فى المضلات الفتولة » يخيل لبصرها أنها تكاد تنفجر من طنط 
الدم فى أنبارها وأعصابها لو لا ما ءسكها من جارة البدن 

بوم يكون جواب الشرق عن سؤاله : من أنا ؟ عملاً مام 
لایتکم » لأنه لا يشيع أنامه فى إعاع الزمن الأسم أساطيره 
الباطلة التى يرويها عن أحلام البلادة وال إل وول ء 

: ود فر اک 





موات لا حركة فها ولا انبماث لها . وما جدوى عل لا روح 








لتقب متتل تمت تارب مجو 
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الفروق السيكلوجية بين الأمم 
لللاسستاذ عبد العزيز عبد الجيد 


سه هم ووم 


الغروىه الرلائير 





أستاذ عل'النفس بجاممة جنيف:لدراسة حال التمليم فى مصر 
ومعرفة مواضع النقص فيه » واقتراح الإسلاحات الضرورية 
للمنامج وطرق الندريس ونظام الدارس على أسس من التربية 
وعل النفس . وكان ماقام به الا'ستاذ هو إجراء بحوث اختبارية 
فى الذكاء عل طوائف من التلاميذ فى جيع عراحل التملم لمرفة 
مستوى ذكاء التلميذ الصرى وأجاه وه المقل : وقد أجرى 
الأستاذ فمل عدة مجارب ‏ بمساعدة عد من الأسائذة الم رين _ 
لفياس الذكاء » واستتخدم أنواء) مختلفة من القاييس من يها 
مقياس”" ا تور بالارد . وكان هذا الفياس قد جرب فى اتجلتزا 
و البلجيك ون . ولكن الأستاذ أدخل عليه بض 
التمديلات ليناسب الناشةة الصزية . وقد أظهرّبتا انتا الى 
أسفرت عنها اختبارات الذكاء أن مستوى الذكاء عند التلاميد 
إلصريين - ما عدا البنات اللواتن تتراوح أعمارهن بين الثامنة 
والعاشرة = أقل بكثير مت مستوى الذكاء عند التلاميذ 
البلجيك والويجليز 

وقد استرعت هذه النتيجة اثتباه اتور واهئامه » لجملته 
بيحاول معرفة هذا التأخر التكألى » فذهب يفرض له فروشا » 
وشر ع فى درسهاء وان من بین الفروض التى افترضها ورفضما 
أن ١‏ :ب هذا النقص هو اتحطاط فى فطرة الطفل ألم رى . وهو 
يقول ىت زره : هذا وليس ف الأسباب ما يحدو ينا إلىالاستناد 
إلى الغباوة الفطرية كسيصة في العافل اللصرى » لأننا إذا راعينا 
النتاتح الفردية » وم نقتصر على التوسطات وحدهاء فإ واجدون 
فى جميع أدواز أعمار الأطفال طائفة من تناح اختبارم أحسن 
ما تنكون . وف هذا مالا يبرر:الاستناد إلى الامخطاط الفطرى » 
ثم هو يذهب فيبحث فروضا أخرى ويرى « أن تأثير الوسط 
الاستناد إليه فى كثير من الوثوق والتأ كد 
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لتمليل ذلك الأعطاط . فقد دل عدد كبير من البحوث الى 
أجريت على أن ممنتوى عقل الطفل يترتب إلى حد ما على الوسط 
الاجباعى القدى يت إليه بصلة ما » وعلى وسطه العائلى الخاص 
أيتا . وبدهى أن الأطفال الذين فى أسرة مثقفة يملو مسقواهم 
على مستوئى غيرثم © نم یمود اکتور في كد أن الوسط تقع 
عليه إلى حد كبير مسثولية رداءة النتائج العامة الى وسل إلا 
فى اختبار ذكاء الطفل المصرى » ومقارةتها بذكاء الطفل الأوربى» 
ویشیر إلى سبب آخر من أسباب الاعطاط الذكاثى خاص 
بالتجارب التى أجراها » وبقول : إن نصف التتاج التى حسلنا 
علها جن أطفال وشبان من : نلاميذ المدارس الآولية والفنية 
أو مدارس المللين الأولية » أى من وسط اجتائى متواضع . 

وقد قلنا إن تام أحط بكثير من :تانح الدارس الابتدائية 
والثانوية بإعتبار اآساوى فى السن ينهم جيم » وأنها كانت لهذا 
السيب باعتا على هبوط التوسط المام . ولا شك فى أن ما أيدنه 
اختباراننا من تفص الو المقلى يمزى فى بمشه إلى هذه الحال , 
والواقع أن الأطفال والشبان اله ريين من الطبقات الذنيا تتقصهم 





الأسباب نة لللققل ٠‏ .والبواعث التى تستثير دفين الذكاء » 
كا افم لنغنيق يم تلك الفرص الى كثير؟ ما سنح 


لاأطفال السغار r‏ فى حياتهم » 

سام الأستاة القبائى بنصیب وافر في إجرا اء الاختبارات الى 
قم بها الدكتو ركلاباريد ومراجمة نتائجها » ولكنه لم بقانم 
بصحة هذه التتائج. » لاله كان شاكا فى صلاحية مقياس 1 
لاختبار ذكاء للعلاميذ للمسريين. . للاختلاف الكبير بين البيئة 
ألادية والاجماعية الصرية وغير بثات الأوربية » وهذا 
ما يجمل الأسثلة التى يمختير ها ذكاء التلاميذ الإنجليز أو البلجيك 
لا تناسب بالضرورة القلاميذ الصريين . من أجل هذا انيجت 
عناية الأستاذ ادراسة الذكاء السرى » فأجرى عدة بحو ث كانت 
أغراضها : التحقق.من صلاحية كل سؤال من أسثلة بالارد 
لاختبار الدكاء فى مصر ء وحذف الأسئلة التى يثبت عدم سلاحيتها 
وإضافة أسثلة غيرها نكوي مقياش مصرى للذكاء » وإجراء 
هذا القياس الأخيرعلى تلامية المدارس الابتدائية ومن فى مستواهم 





للوقوف على حقيقة عقليتهم”9 . وقد تجح الأستاذ فى تحقيق هذه 


(1) هذا اقباس من كتاب « مقباس الذكاء » في الدارس الابتدائية 
بالقاهية للاأستاذ اسماعيل القباتى 
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الأغراض ء وكأنة بعمله هذا أراد أن يذتار من التلاميذ لمر يان 
من تشابه بيشته - الدرسية والاجاعية إلى حد ما = يشة 
التلاميذ الأوربيين » حتى تكون القارنة بين متوسط الذكاء 
السرى والذكاء الأوربى مقارئة عادلة . وقد كشفت اختبا 
الأستاذ عن متوسط فكاء تلاميذ اأدارس الابتدائية أرق من 
ذلك الى وصل إليه كلاياريد » كا أيدت اختبارانه نظارية تأثير 
الوسط فى الذكاء » فقد وجد أن الدارس التى يلب على تلاميذها 
أن يكونوا من أوساط اجماعية راقية تتفوق فى الذكاء ىكل 
عمر على الدارس الى یغاب على تلاميذها أن يكونوا من أوساط 
اجناعية متواشمة » وأن الفرق بين ذكاء هذين النوعين من 
الدارس لیس كبيرا إذا قبس بالفرق بين متوسط ذکاء كل منهما 
ومتوسط ذكاء الدارس الأأولية 

رأينا إذ1 كيف تمسر القارئة بين متوسط ذكاء أمة 
ومتوسظ ذكاء أمة أخرى لاختلاف البيثات ‏ هذا الاختلاف 
الذى 4 أثره فى تنشيظ الذكاء القطرى وشحذه ٠‏ :ولصموبة 
إيجاد د عينات » مثلة كل الدثيل لأفراد الأمة وأوساطها الختاقة 
تجرى علمها اختبارات الذكاء . وعداء النفس پد رکون هذا 
التمسر وليف ونه » ولكتهم برغم من ذلك ساولوا التذلب عليه 
ودراسة الفروق الذكائية ين الآم > فالتدآرب التى أجريت فى 
الولايات التحدة لفياس ذكاء الرثوج ومقارنته بذكاء الأمس بكيين 
البيض أسفرت عت أن ازوج أقل ذكاء من الأمريكيين 
فى كل القاييس الی یلا احدي سو اسه 
ينما يقربون من الأمريكيين أو يشابوونهم فى اقكاء الى يحتاج 
إليه فى حل المشلات المملية أو الحسوسة » كا ندل على ذلك 
ناح القاييس العملية P۲۲۵۵ ۲٥5‏ وما لا.جدال فيه 
أن القدرة على التفكير المنوى الجرد والحسك تتأثر إلى حد كير 
بالتربية والثقافة العامة » ونوع العمل الذى يقوم به الفرد . 
ومبءا يكن السبب - ورائيا أو بيشي فالحقيقة الواقمة هى أن 
الزنوج أحط ذكاء كاعة من الأميكان البيض 

فى أثناء الحرب الكبرى الماضية قيس ذكاء أفراد اليس 
الأصريى» وكان من بهم جاءات ذوو جذسيات أوربية غختلفة: 
اتجلز» وهولاندبون » ودتماركيون» وإيطاليون ال. وقد استفل 
علماء النفس تاج اختبارات الذكاء فى معرفة ما إذا كانت هناك 
فروق ذكائية ين الأم الأوربية ممثلة فى جاعات اليش الأمريكى. 














درست التتائج دراسات إحسائية مطولة » وكان ترتيب الأم 
ترتیا تناز بحسب الذكاء مو2 : 

)١(‏ اجلتزا (؟) اسکوتلندا (۳) هولندا )٤(‏ کندا 
)١(‏ الانيا () الدانعراك (۷) السويد (۸) اروج 
(5) إرلندا )٠١(‏ السا (۱۱) تركيا (؟1) الروسسيا 
)1١(‏ البلجيك (15) اليونان (15) إيطاليا (15)_بواندا 

والتأمل فى هذا الترتيب برى أن سكان الا قطار الأوربية 
الشمالية ( الجنس الشالى ) أذكى من سكان الا قطار'الا'وربية 
الوسعلى ( الجنس الألى ) وهؤلاء أذ من سكان أقطار البحر 
الا يض الوط . وقد وجّهت ال:ادات كثيرة لهذه النتيجة 

السابقة » أهها هو أن هذا الترتيب لا يصح أن يؤخذ على أنه 
ترتيب للذكاء القطارى عند هذه الأمر . وهذا انتقاد وجيه » ولكن 
أقل ما يدل عليه هذا الترتيب هو مقدار تأثير التربية الدرسية 
والثقافة الاجماعية فى إظهار ذكاء الام 

وة اختبارات أخرى أجريت على سيان ولدوا فى الولايات 
التحدة وآبوهم من جنسيات مختلفة » وكانت أعمارثم تتراوح بين 
الخامسة والنسف وبين الثامنة عشرة . وكان هؤلاء السبيان 
تلوق لتر سألبامة واممطء5 اطم . وقد بلع ند عدد 

من اخثير كۇم 6۰ تلميذ» وكانت تربينهم ادر 









TRY‏ 0 افة. 
وكانوا ججيماً مرون | نب لهم الأسلية . وقد 





رتبت لیج ذكائهم ترتیا ننازليا » فكان الترتيب کا بآنی : 

الهود البولندبون » السويديون » الإنجليز » اليهود الروس» 
الألمان » اللتوانيون » الإبرلندبون » الكنديون البريظا نيون » 
الروس الاس » البولندبون الحلص » الإغربق » الإبطاليون» 
السكندبون الفرنسيون » البرتماليون . وسأترك للقارى" القارنة 
بين هذه النتيجة وننيجة الاختبارات السايقة لها 

هذا وخلاسة القول هى أن علاء النفس متفقون على أن 
الاختبارات التى أجريت حتى الآن ندل على وجود فروق ذكالية 
بين الأمم المندلفة . ولكلهم عتلفون فى سبب هذه الفروق ؟ 
١‏ ب سهاو يي ييه اا سل 


الرأى الأخير . قير الم هبر اهيب 


A Study of American Intel 

ligence, by C. Brigham 

(؟) الام طلاح عامدطةة عتاطناط فى اتجلترا يمتى مدارس أولاد 
الأعبان » وف أعريكا يمنى مدارس أولاد العامة 





(1) هذا الثرتيب مقتبس من كتاء 


ارال 


4F 





م وة عن 
وی ایی على بن كر ایی 
للاستاذ صلاح الدن المنجد 


ge 





د وسدافهذ! كنات ایل » وق ماران من ألهباز 
الا دإء وما أف من سير الشمراء وما ققد من أحاديث النداى 
وأا كيه الاأمراء فى المصر المبامى الاأول » تاه صاحيه 
«كتاب الديارات 2026 » وجملها سبيلاً إل سرد ما حفظلة من 
أخبار أهل الأدب وطرائفهم ؛ لمع فيه ما لا هده فى غيره من 
الكتب . فهو مو لف نین جدير بأن ينوه به ويكتب عنه 

كيف عررنا علیہ 





عنيت منذ زمري طويل بدراسة أثر الأدبار فى الأدب 
المربى » فقد كان أهل بنداد دوي ق عا ياء آلمدزء 
والسلام » ساجين فى العم » غارقين ف اللذائذ والأر والجون . 
وكانت الديارات من الواطن التى يحاو قبا الثناء والشراب ٤‏ 
وتصذو بها القلوب والنفوس . وكان برتادها خلماء الشباب 
ومترفو الناس » وتان الأمراء والشعراء؛ يجدون فما ما تشتهى 
الأنفس من خر ولذة وجال . وكان أهل هذه الديارات برحبون 
الاق : ببشون لهم ويأفسون بوم 0 ويمطونهم من أنقسهم 
وأموالم ما يشون » ليفتنوا السامين عن ديهم ويوجهوم 
وجهة كلها فتون وون وإغراء » فكان الشمراء ومن اتبعهم 
متزون لرأى الراح والريحان والبيض الحسان » فيجيش فى 
صدورم الشمر » ولكنه شمر رقيق فيه صفاء وملؤه أنقام » 
وسفوا فيه الدبر والديار » والقسّان والثلمان » والمذارى 
والتبتلات » والسليب والتاقوس » وار والنديم » والسوح 
والسلاة . فقد وجدوا فى هذه الأديار عالاً جديداً فيه بشر 
وانطلاق وسرور وحبور وسع الاأخيلة وأمج النفوس 


)١(‏ الديارات والأدبار واأديرة ج دير ؟ فال السان : والدير خان 
النصارى . وال يإنوت ج ۲ س 1۳۹ : والدير بيت يتعبد فيه الرهبان 


وقد أورد ياقوت فى معجمه طرفا من الا شما النى الما 
راد تلك الواطن . وقد تقل عن « الشابشتى 6 مؤلف هذا 
الكتاب كثيرا . ثم جمت ماذكره ضاي مالك الا بشاذ 
فى الديارات وأهلها » ووددت لو أقع على نسخة من كتاب 
الشابشتى » حتى زرت مكتبة الجمع الملى المربى بدمشق » 
وعثرت فها على نسخة فوتنرافية له » أخذت عن سخة 
مصورة أخرى ف الخزانة التيموربة . وكان أحد تيمور بإشا قد 
أرسل فصو رها عن سخة خطية فريدة موجودة فى خزانة براين 
نحت رقم (۱۱۰۰) 

قرأت الكناب فأغيتنى طريقته ولوادره وأخباره » ومافم 





من أحاديث مفقودة وأشمار رقيقة تجهولة » وتراجم شعراء جموا 
بين الرقة والمذوبة.فأنوا بشعر منه العارب ومنه الراقص» فنسخت 
الكتاب » وعززمت عل محقيقه وفهرسته وشرحه وججع ما شاع 
منه والشفظلته الكتب الأخرى » وبدأت العمل منذ شور وشهور» 
وشت للأديار علا يبئين مكان كل مہا . هلى نی لاقیت 
بق عحمقيةه المناء والبلاء » ولا يعرف الجهد إلا من يمانيه » ولن 
عن إلا اليل سل إن شاء الله حتى يكون الكناب جاه 
أوال من فزق بالكاناب 

وأول من تقل عن هذا الكتاب وثوه به هو السيذ حبيب 
الزيات » فقد أخرج للناس فى تموز من عام ۱۹۳١‏ عدوا خا 
من لة « الشرق » السكاثوليكية فى بيروت عن « الديارات 
النصرانية فى الإسلام » » فتقل عنه نقولاً كثيرة وحث 
ف الديارات ونشأمها وأهلها . ولكنه لم يتجرد فى بحئه عن تمصب 
وافتراء » شأنه فى مباحثه التى يديرها حول النسرانية وأهلها 
وأمورم فى الإسلام . على أنه نواه بالكتاب وقال عه : إنه 
جدير بالحدمة وجدير بالتحقيق 
وصف. الكتاب 

والكتاب بقع فى ( 1١5‏ ) صفحة فوتغرافية » كل صفحة 
عت صفحتين من صفحات الكتاب الأسلية » فيكون عددها 
إذن ( ۲۷١‏ ) صفحة » فى كل صفحة ‏ على الغالب ‏ خخسة عش 
سطرا » وقد كتبت بخط شديد الشبه بالنسخى » مشبوط قليل 
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الأخطاء » أسقطت منه الحمزات ؛ كا أسقطت منه ‏ التمقيبة »990 
فى كثير من الصفحات » وما وشع ملا فهو بخط يختلف عن 
خط الناسخ . وقد سقطت من أوله أوراق كثيرة فيها كر ديارات 
الشام . على أن فى ياقوت ومسالك الأبسار تقولاً عن الشابشتى 
تعن م 7 

أما السفحة الأولى منه فلم يظهر فيها إلا : 

بم الله الرجن الرحيم . وسلى الله على سيدنا مد 

ثم بلى ذلك جل مشطربة سقطت بمض كلاتها » وحروف 
وأرقام » ثم ببهدأ الكتاب با يلى : 

د الدار التى بناها الديلى أحد بن بويه يباب التنّاسيكة . 
وموقمه أحسن” موقم ... وهو ر كثير البسانيت 
والأشجار. .. الم » 

وف آخر صفحة منه : 

هتم كتاب الديارات بحمد الله وعونه وقوته وحسن توفيقه . 
ووافق الفراغ مته فى ليلة سباحها بوم اميس السادوس عش 
من شر ربيع الآخر سنة إحدى وثاثين وستاية » . 

« كمه المبد الفقير إلى رجة الله عبد الحلم بن عمد 
إن عبد الوهاب بن أحد بن عرب التمثق » المروف جل 
#انحوى . وهو یسال الله أن 
لله رب المالين » وسلى الله على جد .سيد الرسلين » وعلى آله 
وحبه أجمين » وسل تساب كثيرا إلى بوم الدين » . 

نج الكتاب 

وف دار الكتب الصرية نسخة عغطوطة من هذا الكتاب . 
وقد أخبرنى صدیتی الاأستاذ شكرى فيصل بأنها 
الشبط لايستطيع التق أن يتمدعلها . وكات أخبرت بذلك 
صديق الجليل سيد النثر الا ستاذ أححمد حن الزيات بنية أن بملنى 
شيا عن الكتاب » ولكنه تكرم فطلب أن « أنشر قصلاً منه 
وأن أ كتب كلة عنه » تفسست هذه الكلمة بالرسالة » ومن 
أحق من الرسالة بهذه البشرى وهذه الباحث ؟ 

وقد ذكر الاأستاذ حبيب الزيات فى رسالته 3 الديارات 
النسرانية فى الإسلام 





ذلوبه ويستر عيوبه . والجد 














)١(‏ التعقيبة فى اصطلاح الناسخين القدماء : هى السكلمة الى تكب 
فى أسفل كل صفحة لتدل على أول كلة "ني في رأس الصفحة التالية 





« إنه كان من هذا الكتاب نسخة غينة ملروقة عفماوناالا 
وقف علها س الدبن مد بن طولون الدمشتى فى القرن الماشر 
لمجرة ( عن ذخائر الفصر فى تراجم نبلاء المصر لابن طولون 
الحننى » رقم ٠٤١١‏ من المزالة التيمورية ) ولا خن مافاتنا بفقدها 
من الغائدة الك ء لإمكان دلالة مافيها من الصور والا شكال على 
أبنيتها » (الديارات النصرانية : مقدمة) 

فالكتاب إذن قم ذو شأن لما جع وحوی . ترى من هو 
مؤلفه الشابشتى ٠‏ ؟' 

والشابشتى هذا نديم بارع وأديب فاشل » ولاه العزز 
ساحب مصر خزانة كتبه . وامله ألف هذا الكناب وهو قائم 
علها » وله تاليف كثيرة شاع أ كثرها » مها « الوسر يمد 
المسر » لهج فيه ج القاغى التنوخى فى كتابه « الفرج بعد 
الشدة » وما ندرى أموما أذ عن صاحبه مجه فقدكانا معاصربن 
واتكن توفى القاغى التتوخى قبل الشابشتى بأربع سنوات 
( توق الشابعتى سنة ۳۸۸ غرية » وتوف القافى سنة ۳۸٤‏ ) 
والرجح أن الشابعتى أخذ عن التنوخى 

ار اتاب 

قلنابإن الؤلف قد جعل الديارات سبيلاً إلى ذكر أخبار 
الشعراء والاأمساء » فهو يذكر الدير وموقمه وما باه 
وما يتصف به » ثم يذاكر من زاره من الشمراء » ثم يستطرد 
إلى الشاعى فيورد ما اله فى الدبر من الشمر » ثم ينتقل إلى سرد 
أخباره » فإن كان الرائر من النداى ذ كر الخلفاء الذين تادهم 
واستطرد إلى کر بمض توادرثمء وإن کان من الالعسامذكر 
بذخه وترفه وجوله ولموه وكل ما يقصل بجيال الخاسة بسبب » 
وهو بطريقته هذه قد ترج لكثير من الشمراء والندبام 
والثنين والولاة والخلماء والاعساء والللفاء وما بنوه من قصور 
وما أقاموه من حفلات وما أنفقوه من أموال. وفى الكتاب 
فصل فريد لم أعثر عليه ىكتب الدب وهو وصف حفلة أقامها 
التوكل لإعذار”؟ المتز وهو فى متتهى الطرافة » وسننشره 
إن شاء الله فى المدد القادم م 


(دمثق ) 


رسوم الديازات وضروب 











صؤع الربه ال 


(1) جاء فى الأساس : عذر الصى : طهر » وكنا فى إمذار فلال 


ونی هذيرته وهو طمام الخنان . 
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من تاق الاجتباد Leas‏ 
ولتاقد أدبب 
لهم هوم 

منذ عابين رأى الدكتور بسر فارس أن يرج لاناس 
مسرحية رملربة ثبت بها أنجاها جديدآ فى عام الفصص الرممرى 

وبمد التحصيل والروية والاجتهاد » كا يقول .ال دكتور 
الفاشل فى مستهل توطثته » صنع هذه القصة أو السرحية الرمزية 
وعنوانها ( مغرق الطريق ) وقال فى تبيين موضوعها وتوشيح 
فكرتما : إنه مفرق طريق ينحدر يسار إلى ظلمة » حرث الشمور » 
ويعند يتا مناراً فى صمود مثاوجة » حيث المقل . وفى هذا 
الفرق المبراع بين المقل والشمور » فإنا أن ينتصر الشعور 
فينحدر الرء فى ظالمة تحترق عندها النفس » وإبا أن ينتعى الصراع 
بإنتصار المقل فيسلك الرء فى صمود مثلوجة يميا عندها بنجوة 
من الاحتراق . ثم بقول « على ما هو مين في رتم الهلانة» 

وسم الثلاف هذا صورة رمزية,أيشاً من تشميم الؤلت 
نفسه » تمثل جبلاً عاليا ذا قة مغطاة بالشاواج + ونتتطذ را باه 
إلى غور مظم يتضرم بحرارة الياة 

ومنذ اثنتى عشرة سنة أنشأ الأستاذ عباس تود المقاد 
قسيدة رمرية ف دبوانه صفحة (5١؟)‏ عنوانما: «القمة الباردة» 
حيث يميش المقل متجردا من الشمور فى عام ثلجى لا يشر 
فيه بحبياة 
: ومن عاب التحصيل والروية والاجتهاد أن الفكرة التى جملها 
الاستاذ المقاد لباب موضوعه » والوشو ع أقنى بنى عليه قصيدنه 
ها نفس الفكرة وذات الموشوع الاثلتان فى مسرحية بشر فارس ! 

ومن ثب التحصيل والروية والاجنهاد هذه أن يقول المقاد 
فى مقدمة قسيدتة: 3 إن الى لا يمرف الدنيا إلا بالغلواهس التى 
تفع عليها المواس وندركها البدمبة» . فيقدم بشرفارس أسرحيته 
بنفس العنى ويقول بلسان صورة من صنع الشمور : يننى ويين 
بصرك صلة اليقظة والإحساس بالوجود . ويقول عن رمم من 


سنع المقل : أفلا تقيض صدرك البرودة النساية فيه ؟ 

ومرى غاب التحصيل والروية والاجهاد أن تكون 
( القمة الباردة ) فى قسيدة المقاد هى ( السمود الثلوجة ) فى 
السرحية ص ٠١‏ » وأن يكون الماريق الدى يسلكه المقل 
فى السعود الثلوجة 'متار؟ » لاأن القمة الباردة فى قصيدة العقاد 
لا تمرف اختلاف الليل والنهار 
هنا لك لا الشمس دوارة 

وأن تكون ( القمة الباردة التى تملوها الثلوج و ( ثلوج 
الذرى ) التى ( تفتر عندها الحياة ) والتى ( لا يشر عندها بحياة ) 
کا كتب المقاد فى قسيدته ‏ هی فى مسرحية بشر فارس (الآن 
أعيش ف الثلج ص 5؟ ) و ( إنما أحيا والثلج من حولى ص ٠١‏ ) 
و ( إتماحياتق فى الثلج ص ۲۷ ) و ( يننى ويينك الثلج لا يبرح 
قاع ص ۲۷ ) و ( أحرقته وهو يثلجنى ص 85 ) و ( سيثاج 
بى بعش منذ الآن ص ۳۷ ) فهذه مسرحيته طمرما الفمة 
الباردة بثلوجها كأ قدمنا فى هذه الكلمة 

ون اقب اسيل والروية والاجتهاد أن تدور هذه 
السرشية "حول الفكرء“»لتى بدور حولها القصيدة وأن يكون 
خنام السرحية والقسيدة واحدا لا تبان ولا خلاف ؛ فإذا دعا 
المقاد إلى التزول من هذه الفمة والاتحدار إلى الثور التضرم 
بيحرارة الحياة 
إل الثور ! ! أماثلوج الدرى فلا خير فما ولا فاده 
تم بشر فارص مسرحيته أيضا بالدعوة إلى التزول من السمود 
الثلوجة بقوله : (خذا هذا الظريق؛ الدى لا نور فيه؛ الدى ينحدر) 

من جاب التحصيل والروية والأجنهاد أن يقع هذا كله » 
وأن تأ مجائب أخر فى النحسيل والروية والاجتهاد أيتا 
من قصيدة لاشاعى على مود ظه عنوانها < قلى » ( دبوان 
لللاح التاثه طبمة عام 1984 ) . فى ختام هذه القسيدة يصف 
الشاعى الصراع بين الفاب والمقل أو الشمور والمقل فيقول 
اطبا قلبه : 
ووشيت حين أَخبّك اليل متمردآ جتاحك النارة 
وبدا مسراعك أنت والمقل ولأتنا مجر وإعسار 


ولا الأأرض ثاقسة زائدم 


311۹7 
ما بین سلکا وحربکا کون“ يبين وتن کون 
ونيا افيا وبك دنيا يقم بناءها القن 

فيجبىء الدكتور بشر فارس فى عام ۱۹۳۸ لیقول فى هذا 
العنى « يلتق المقل والشعور فيتجاذبان الرء » ولكل ممما 
حظه من القوة والفلبة » وأما الجاب الظلم غيث يقهر الشمور 
المقل ؛ فينحدر الرء وقد عى رشده إلى غاية محترق عتدها 
النقس ال ... » 

فتجاذب الشعور والمقل الفوة والئلبة هو فى قسيدة 
على تود طه « وبدا مبراعك أنت والمقل » 

والقلب” الذى أنه اليل فى القسيدة هو 2 الشمور 
فى الجانب الثلر » » والقاب الى مختاحه النار فى قصيدة 
على #ود ظه هو النفس التى محترق فى مسرحية بشر فارس . 
وهكذا ترى هذا السراع الذي يبدو عدداً يمخطوطة » مسورا 
بألوانه » فى قصيدة الشاعى » منقولاً بإطاره فى مسر حية الكاتب » 


اراك 


كارأيت الفمة الباردة فكرة وموشوعا ماثلة بذانها فى السرحية 
وتوظقها حتى عض المبارات ودلالاتم! وإن اختلفت لفظا 
وتركيبا »كن يقول الأستاذ المقاد : ( التى لا شمر عندها بعياة) 
فيقول الدكتور بشر : ( يموزه لحب الحياة ) 

وبمد فهذه مسرحية رملرية من فصلل واحد صفحامما صدوذة 
وألفاظها معدودة » لم يبق مها لكانبها الندرير سوى زهرة 
تضو ع » وهر سهدر» وإضافات اة فى منمطفات الروح ومثاق 
الادة( كذا )؛ وراةصة منشنجة نكينى بالقلرى والتوتر (كذا) 
وتغرف بذراعها طرائف من المواء ( كذا )؛ وغير إنسان أبله 
یموی مقلدا التكلاب ( كذا )» ثم كاب مسكين ينهمه الؤاف 
بامتساص الفسب ! ! ( كذا ) 

وهذا ولاشك كا قلناه وأثبئناء وأعدناه من #ائب الحصيل 
والزوية والاجهاد فى زمن اسطناع المسرحيات الزمزية من قسائد 
الشمراء . («قااريب) 
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ت ججح ج ججح ي 
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وب فوزى ری 


الوا مر 

برى كثير من الناس أن الصسراع الحالى «ؤامة سياسية 
عسكرية نظمتها الول الدكتاتورية بمهارة وإتقان منذ سدوات » 
ويرون أيضا ألما تسير بخطوات متزئة » فم يطارأ عليها حتى الآن 
خلال يستحق ال هكر . أما رأس هذه الناورة فأمانيا » وأطرافها 
إيظاليا والروسيا واليابإن وأسبانيا 

ويستدلون على ذلك بتسلسل عدة را أت إل انبياز 
فرئساء وإذا سادفها النجاح إلى النهاية فقد تؤدى إلى اهيار اجلترا 
أيسا . فقد وشمت فرنسا سياستها عقب الحرب,الكيرى 
على تطويق ألانيا دول السغيرة التى تمتمد على ولامها لفر نما مثل 
بوليدا وتشيكوساوفاكيا السا وباجيكا 

فممدت ألانيا من جانها إلى حط اهذا النسطاقي فنجحت 
دعم مءارضة خططها لما كان ممروفا من بل لخطط [يطاليا 
والروسيا ؛ فكانت الأول تحرص على استةلال المساء ومع ذلك 
سمحت لألانيا بإحتلالها ؛ وكانت الثانية تشتهى من زمن طويل 
أن محصل على مرانىء حرة على بحر الشمال؛ ومع ذلك سمحت لألانيا 
باحتلال الترويج 

وأخير؟ » دخات إبظاليا المرب تنفيذ؟ لانفاقات موسوليى 
وستار » عندما كانت فرنسا فى النزع الأخير » وبمدما أفادت ألانيا 
بموقفها غير الحارب فائدة كبيرة 

الفر صن الناسير 





وممنى هذا أن دول الؤاصة - فى عرفهم س تنقة الجزم 
الماص بها عندما تتوفر ظروف خاسة » كا حدث مع إيطاليا اى 
يمتبرون دولا الحرب عثابة بدء الجزء الخاص بايجلترا » وعثابة 
عامل يعنمها من وقف القتال إذا أرادت عقب تسلم فرنسا ؛ فلن 
ترضى بريطانيا مثلاً أن تتجاوز عن حقها فى البحر الأبيض وهو 
طريقها الطبيى إلى امبراطوريها إذا طالبت إبطاليا بيمض هذه 


الحقوق » وهدًا ما كان منتظر لو استكانت بريطانيا لأعداثها 

أما متى ندل الدولة التالية ومن تكون فهذا أ رهن 
الثاروف » وإن كان بمشهم يرجح ألما تكون أسانيا » فلدول 
الور ما نقوذ كبير » بل إت حكومتما الحالية ندين دول 
امور بالبقاء . ولأسبانيا أخرية خاسة إذ يسهل من أراضها سواء 
فى أسبانيا أو فى مس كس الأسبانية م نكونا شرب جب لطارق » 
وإطلاق سراح الأسطول الإيطالى ليوالى أعماله فى البحار» وينقل 
الجنود لهاجة انجلترا . ولمل انتظار هذا الظارف هو السبب فى 
هرب الأسطول الإيطالى من مواجهة الأسطول البريطااى 

الهوروٌ 

ویمتبر جبل طارق أقوى حصون الام وأمنمها » فهو اسان 
دقيق من السخور الرتفمة ينساب من الشاطى' الأودها * 
ولا يتجاوز طول ثلاثة أميال وععرشه ميلا واحدآ» وهو متصل 
جنوك أنسبانيا برقبة شيقة من الأرض للسولة . وني ثعال السخرة 
من جهة أسبانيا مل يند ربع ميل به خطوط الداع البريطانية؛ 


وتليهبالأرضن الايدج.وهى رملية تمعد 15٠٠‏ ياردة بطول الأرض 


وعر ضما تاف مق “بيه - ۱۸۰۰ ياردة » وفى انها مدينة 
لالينياالأضبانية 


وترتفع السخرة من الناحية الأسبانية عمودياً » ثم تتدرج 
إلى ناحية البحر » وارتفاع أقصى قمها 16٠١‏ قدم فوق سطح 
البحر . كان سطح السخرة فى أول الام مكونا من الرمال 
والشخورفى أوضاع غير متنظمة » ولكن أعمال المندسة تناولته 
فبنت فيه طرقاً دائرية من الاأسمنت السلح يتجمع فهاماء الاأمطار 
وبنساب إلى أحواض عظيمة لحفظه . ومذ الطريقة حلت معشلة 
ماء الشرب » وأسيح خاو السخرة من الامهار أو الآبار أا 
لا أعمية له 

واستقات السخرة نفسها فممات فما عدة أنفاق عسكرية 
بوسل أحدها بين البحر الأبيض والجيط » کا جهزت'الدافع 
والحسون والخابى” . وشيد على الشاطى" الثربى للصخرة مينام 
ديع برجع عهده إلى القرن الثامن عشر » وله شهرة ناريخية 
عجدها أ ,حابذ فهو أول ميتاء رست فما السغينة 3 فوكتورى » 
وهی حمل حجان نلسن > عقب موقمة الطرف الأ الى 


1۹4 ازرسسالة 





دص فا الأسطول الفرنسى » ومنّها أذيع النبأ فى جيع أتحاء 
الامبراطورية » ومساحة النطقة الائية لهذا اليتاء 44٠‏ فدااً 
عربما ؛ وأطول أرصفتها ۸٥۱‏ قدما 


طز قرئين 





وبل عدد سكان جبل طارق سنة ۱۹۳۱ : /الا*ر71 نسمة 
لا بحن لأحدم امتلاك قطمة من أرضها » بل يميش فيها ايع 
تصاريع خاسة مسن حا النطقة » ويتشمن هذا المدد 
المسكربين مم والدنيين 

بدأت سيطرة أنجلترا عليها سنة 1704 » وحاولت فرنسا 
وإسبانيا نزعها منها » ولكن جيع الجهود الى بذات لم تأت 
فنى سنة ۱۷۷۹ حاصرتم! الدولنان » وكان عدد 
ية ثلاثة آلاف جندى يقاباهم 1١‏ ألف جندى 


بأية ننيجة , 
الجدود البريطا 
فرنسى وإسبانى » واستمر الحصار ستة أشهر خر فبا الهاجان 
عشرة آلاف مقاتل مقابل +٠١‏ بريطاتى » وتوالى عليها السار 
فى هذه المرب مدة ثلاث سنوات وسبمة شور ولكذها ظلت 






أمنع حسون الما 

ولا نستطيع أن تتكهن من الْآنَّ عن السير ادى واجهه 
فقد سقلت الأسلحة الحديئة إلى حد بميد » وأسبسح من السمل 
| إقنابل المدافع من كونا فى الساحل الأفريتى » فهى لا تبمد 
عنه إلا ؟1 ميلا » كا یکن ضرمها من أ نيا ؛ فإذا حاوات 
دوانا ا حور مراجتها فسنرى بل طارق تاريما جديد؟ » فقد 
جهزه الإبجليز بأحدث الاأسلحة وأبمدها مى » واستمدوا 
لمع الظروف من تخزين مؤن وذخائر مما يجمل اقننامها أا 
يميد التحقيق 

ومنذ سنة 1788 لم حاول أية دولة دخلت الجرب مع أنجلترا 
أن تطمع فى مباجة جبل طارق أو تنازغ بريطانيا المظمى 
السيادة فيه . ولمذه السخرة أهية متازة وخصوسا فى المرب 
الحالية » فهى مفتاح البحر الأبيض التوسط » ويتحتم على كل 
سفيئة حاول دخول هذا البحر الرور فى مياهها الساحلية لشيق 
السافة بين الشاطئين الا فربتى والاوربى . فإذا حاوات المسيان 
فإنها تتمرض لقنابل مدافع الصخرة ال ركزة فى أما كن حصينة 








هلف ا مسر 

ويؤدى جبل طارق فى هذه المرب مرمئين : 

الأولى : حبس الاسطول الإيطالى فى حوض البحر الأ بض 
فيتمثتر عليه اروج إلى الحيط امرقلة المللاحة البحرية » قإن رجال 
البحرية الإيطالية يمرفون مقدرة الا سطول البريطانى فلا يفكرون 
فى الاشتباك ممه فى ممركة بحرية » وظهر هذا التضرف واا 
عند ما التی الا سعاولان فى البحر الأأبيض فلجا أسطول إيطاليا 
إلى المرب 

والثانية: حصر إبطاليا وتمظول تجارتما فيستحيل على سلمأ 
أن تنقل إلها اواد المام أو الاأغذية اللازمة لسكانها . ولمبل 
طارق ميزة أخرى أشرنا إلبما فى مقالنا السابق » فهو الفاعدة الى 
تتكل حلقة الحصر البحرى على ألانياء وهذا أصبحت دوت امور 
عصورتين فى حلقة مقفلة » فإن نشاط الاأسماول الإيطالى 
سور فى غرب البحر الا بيض » أما فى شرقه فلبريطانيا سيادة 
كاملة عليه . أشف إلى ذلك قنال السويس وهو بزل إيطاليا عرلا 
ان( م راان شرق أفريقيا 

لذا اوضع بتيسل لبريطانيا السيطرة البحرية التامة على الحيط 
الا تتن » فاا الج فيه أساطيل تنازعها سيادته بمد ما أصيب 
الاأسطول الألانى بخسائر فادحة فى النرويح جملته مشاول الجركة 

فإذا انتقانا إلى باتى أطراف الؤاضة وهى الروسيا واليابان 
فقد وثكنا فى مقالاننا السايقة أن الروسيا تنبع سياسة خاسة 
لام فبا إلا بتحنيق أغراغها ء وإن هذه السئاسة لا تابث 
أن تفصم الملاقات التى بين هذه الدول » فشلاً عن عداوتها 
واسطدام مسالحها بال اليابإن فى الشرق الا قمى 

بين الر وسيا والباباده 








فالروسيا تعتبر السين وآسيا من مناطق نفوذها » واليابآن 
تستبرها من متاطق نفوذها » وهى النى أسدرت ابأ القائل : 
«آسيا للأسيويين » فإذا جاوزا اختلافهما فى البادى" إذ 
الروسيا بلشفية تسى لبلشفة المالم » واليالإن ملكية وللامبراطور 
فيها نفوذ الآلحة » وإذا اقتصر بحثنا على اسطدام مصالهما تبين 
لنا أن اتفاقهما متمذر 


ازسالة 





فإذا قلنا إن ما حدث بين الروسيا وألمانيا يعكن أن يحدث 

بين الروسيا والوابإن وجدنا أن القياس متعذر » فإن الناوشات 
لا نكاد تنقطع بين قوات الغريقين » غدودها متجاورة ويحارها 
واحدة » بل إن بعض البحار التى فى ثمال الإزر اليابانية وق 
نميا الأملاك الروسية فما مسا رئيسية لليلإن ؛ فهي مورد 
رزق لعدد كبير من سيادى السمك اليابإنيين » ومصدر ستاءات 
كبيرة فى الوالإن » وفى هذه البحار يتقابل الفريقان وبتناوشان . 
فهذا الاختلاف البارز فى علاقات الدولتين يقسر لنا ا لزع 
الذى بدا فى أوساطهما عند ما ظهرت مساعي اثلترا للاتفاق 
مهما » کل منهما تخثى الاأخرى ولا تريد أن تقوى جنها 
بالاعیاز إلى جانب قوی يستطيع أن يفض خلافاتها » ومن ثم 
يتير اشتراكهما فى ااؤامية ا ىكتاتورية اشتراك السلحة 
فسب» فإذا تيسر لانجاترا محقيق هذه الصالم» وهو ف استطاءتها 
ما ها من نفنوذ فى الشرق فلا يوجد ما يستدعى استمرار الؤامرة 
ولا سيا أن الروسيا واليلإن تطمثنان إلى التوسع البريطاق 
أ كثر مما تطمثنان إلى التوسع الدازى ۽ فقي خبرا الأول وعنينا 
ميوله ووسائله ».ولكن الثانى مول 31 إن ردك فيد كفة 
لحيانة والذدر » فالانفاق مع اتجلترا خير من الانفاق مع ألانيا » 














السباس: تمل 

أما كيف يتم هذا الانفاق وعلى حساب أية دولة فهسذا أمن 
لبس فى استطاعة الباحث أن يجيب .عايه ء فقد دخلت..الحرب 
الآن فى فترة :عمل فيها السياسةنوالماهدات أ كثر مما تفمل الفوة 
المسكرية. فا مرب الآن حرب حياة أو موت تكثر فا الفارات» 
وتكثر فبا الماهدات السرية الوقتية التى تعمل المجزات 

فمتى أن تلترا تسى لفض متازعات اليابان مع السين أنها 
رأت فى سكون هذا النضال مصلحة تريد استغلالها » فساستها 
لبسوا من الففلة بحيث يفون مشا كل اليابإن فى السين إذا عر فوا 
أن اشتراكها فى مؤاضة ألانيا وإيطاليا ما زال معقول التنفية 

وتمرف اتجلترا ما بين-الروسيا واليالإن » فتلويحها بإلاتفاق 
مع إحداها إشعاف للنؤاصة النازية » وإنذار للأخرى » ولا سا 
لما ينما وبين أصريكا من اتفاق على إنقاذ العام من شرور النازية 





هذاا 





وأطاعها » وخسوسا لما بين اليلإن وأميكا من اختلافات 
قد تؤدى إلى الجر بننهما 

واتفاق الملفاء مع الروسيا مع ملاحظة سياستها الحالية انى 
تسى إلى الحصول على أغراضها كلا سنحت الفرصة سواء كانت 
هذه الاأغراض_ تعن الاتفاق أو خارجة عنه كا شاهدنا فى 
تصرفاتم! مع ألانيا = اتفاق لا يطمئن إليه الحلفاء. فلاروسيا 
أطاع كبيرة فى تركيا » فسياستها فى جع ماحل الحم من 
قيصرئى وشيوى كانت مبنية على الاستيلاء على.مداخل البحر 
السود فى البسقور والدردنيلء فإنه يلاحظ إذا نظرا إلى خريطتها 
أنه دم الرقمة الواسمة التى تعفلها فى الفارتين الا'سيوية 
والاوربية » يلاحظ أن منافذها البحرية المامة تحصورة ونحت 
9 من السقة 





تصرف غيرها من الدول » أو ممطلة فى جزء 
الير و سبا نزار 

قواتها فى بحر البلطيق تقفل أثناء الشتاء بفمل محمد الام 
وكذلك موانها فى البحر الا بيش الثمالى بميدة قليلة الاأعمية . 
وبلاككظ ق أموانياً فى البحر الاأسود أن منفذها إلى البحار 
الوانة ات سيظرة تركيا » فعى تسى للاستيلاء على البسفور 
والدردتيل ليكو متقذها إلى البحر الا بيض التوسط حرا », 
ولتأمن الاعتداء على سواحلها فى البحر الاأسود من اعتداء 
أساطيل الدول البحرية ء فإنها إذا سيطرت على هذين الجزأين 
أصبحت سيدة البحر الأ سود وهددت البحر الا ببض التوسظط 
ة الروسيا يشاهد أنها توفر قوانها إلى وقت 
تستطيع فيه استثلالها فى ظروف أ كثر ملاءمة » فقد احتلت 
نصيها من بولندا ورومانيا دون أن تبذل أى هود حربى يؤثر 
على ال بض السوفياق 

فهى فى الغالب تنتظر أن تنهك الدول الحاربة ثم نبدأ بنشى 
الذعوة الباشفية يالام مستندة إلى قوة الحديد والنار» ولمل 
هذا مما يدعو افدول الاأخرى إلى التفكير فى ذلك السير إذ 
هده المطر الشيوعى الدول التتصرة والهزمة » ولا شك أن 
ساسة الدول فكروا فى هذا المسير طويلاً وقدروا له الملاج اللازم 


فرزى الشترى 
يكالو ريوس فى المبساقة 








الرسالة 


سحی معى 1.٠.٠١‏ 


ame 


أنايا أخت شاع قسّت الدز 
وأناابن الميال والفنٌ والح 
قتعا نعف على المود ا 
سی سبّى ی لذى أ 








أنت عودتى اجتقار الأداي 


قنساميت عن وجودى وز 
أنت أرفمْت عو رو أغاري 
أنت أسمغتنى من القثيب أصوا 
أنت صيرتى طروي يفن 
فاسممينى يا أخ تف عشك الا 
أممينى أغانة الوتر الا 
واسکي النور صافياً فى عیونی 
واخلقينى كا خلنتك فى فد 
المنايات أبدمئك لأننا 
فاصطفينى کا اصافيتك قلا 
واتركينىفى حضنك الشاعرالحا 
حوله ترقصٌ لللاثلك نشوى 
طيرتى الماد حتى من 
ورعتی الغيوبٌ فانساب قلي 
إبه من تلهم الأناشيد كالما 
اق لفن صاعك الله يارو 


يا عليه فاش فيها شتيا 
ني الماء روا بيا 
يدع الكون مستهامًا زكيا 
دح قينا حبّنا المذريا 
لبيبين بنشداٺ سويا 
كربات ترک فيه دوا 
ق وأبسرتي جالاً خنيا 
ت حيياً مثا منسيا 
ری على کو الور شيا 
وأحللتى مكان تا 
ت غناء غلا مكايا 
د ناريت نياج متا تيا 
وما عب عم لاا 
ذامللااقت ] اللا قدنيا 
ح وروی فؤادك المبقريا 
کی ومدّى شعاعَك الكوكبيا 
وافتحى لى الرحيب الصبيا 
ى وات حشنك الأبديا 
ہی وشثرى سفنت سحراً شهيا 
صافياً » زاهر؟ » طهوراً » تقیا 
فى ولیداً مدلا قريا 
وتق الأقدار 5 سنيا 
ت لوان الوجود مشلى قيا 
جدولاً » نافاً » رقيقاً » نديا 
تمان نسكرنعل السكون هيا 


حى فلا تمنهى عن الفن ريا 





وأنا الفكلن الذى بف الط 
وتننى الأمواجسكرى من الثرا 
وتفوحالأزهار حت ٍرّى الكو 


ر حواليه حين يسرى هنیا 
تى وتلهو على الضفاف مليا 
نت نسي ممطرا ریا 
تم عل اللياة وا۲ 


ور العاي وی 





يا طلعة النور فى لماه أحزانى ! 
يا إسمة. الأمن ف أمواج حرفانى | 
يا دأ اوح فى أهوال عاصفة 
يا نقمة الور فى سر و إلا ! 
شه انير فى صدري موجه 
٠‏ وياصدي المقكف أحناء وجدائى | 
را أصرتك فى الأعاق جنه 
قلى اميف بترتيل ولات 
رام هذا كاي رمن مقدرة 
يضح بالمد والتسبيح لابانى 
ربك إت میا ثرا أا 
أذى دما بوق لیس بالفانی 
رياه منك اقتبست الشمر” مؤئقاً 
بكل” سى رفيع القدرٍ فان 
ريه لولا جال منك مطلفة 
بو البدائع م آم بتبيان 
ربا طبر نؤادى أن ل به 
إثم” الضلالة من إغواء شيطانٍ 
رياه إت سبيل شائك وع 
شد راي باطني منك معوانٍ 
واف اروج افا مزوقة 0 
م اللميال بأضواه وألوان 








للاستاذ عزيز أحمد فهمى 


سيم سو 


نشبت فى الأسبو ع الماغى عل سفحات د الأعرام » مرک 
يان فريق من كبار السكتاب الصريان » كان مثار الحلاف فما 
3 بعضهم أراد أو تمنى أن يام مفكرونا وأجماب الف عند 
شثوننا الاجماعية والاقتصادية والقومية ,والحربية وغيرها من 
شئوننا الفقيرة إلى التفكير والقديير » ينا رأى البعض الآخر 
أن هذا الوقت المسيب ادى جتازه ليس أنسب إلأوات لها ة 
هذه الشثون الى لا ريب تاج في أخراستما إلى أعساب 
مستريحة وعقول مطمثنة . وأن هى اليوم هده الأعساب التى 
لا تتحفز فى الهوم الواحد صرات لامة واحدة » والتى لا تشرثب 
إلى النيب تريد أن تستخلص منه الحادثات وما يتبسها من الاج » 
وما هى مستخلسة شيئ إلا هذا الجهد الذى تبذله . وهذا الشرود 

واسكب عليها دی الآمال تز 
بنشوةٍ المسن من أعطاقي يسان 

وار ورود الأمانى فى بواكرها 
على بيع بائ الفاحك المانى 

رباك هذى صلاة الشمر عام 
تجوى يقيني وتقديسئ وإعاى 

ما قي الشمر إن لم ينقظل' سوا 
تدعو إلى الم ماكر الجديدان 


( المراقق س المارة) ار ہیں 
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النهارة على الناس من حوث يعلمون ومن حيث لا يعلمون ... 
هذه كانت معركة الأسبووع امانى 
وستنشب فى الأسبووع القبل ممركة أخرى بين هؤلاء 
الكتاب الكبار وسيدخلها غيرثم » وقد جاءتنی أنباؤها » واطلمت 
على ما أعد هؤلاء الكتاب لما من وسائل المجوم وعدد الماع 
فآثرت أن أستمجل الزمن وأن أطلع قرائى على ما أطلمتتى عليه 
السدفء أو اللائكة . 
ما قل ودل 

لما كنت فى باريس ؛ فى الرة الأخيرة » ألقى سدبق 
الأستاذ مارسيل دوديه عاضرة قيمة فى دار جمية ( الشمس 
والقمر والنجوم ) كان أم ما جاء فيها قول الأثور : « إن الإنسانية 
يت علبها أن تفكر منذ الآن فى البحث عن وطن جديد غير 
الأرض تكون نسبة الا كمجين فى مناخه أقل من فسبته فى مناخ 
كوكبنا هذا قإنه لاشىء ساعد على إشمال النفوس بالفيرة والحقد 
والنيظا مثلنا بساعياآلاً كجين على ذلاء»» نت الأستاة 
مارسيلووديه نظريئة هذه بصو ركثيرةعرضها بالفاثوس السحرى 
كا أنه تام أمام النظارة بمدة تجارب أجراها على الأرانبٍ والجرذان 
وعلى نوع خاص من المشرات لا بوجد مثله فى مصر وبوجد 
منه کثیر فى فرقسا واعه اللانى ( سانکا ماتكا هوساروم ) 
توقد دلت كل التجارب التى ألفاها الا ستاذ مارسيل دوديه على أن 
نظريته حيحة كل السحة» ولكن الحرب م تمهله حت يم أ 
فقد فوجى" بصفارات الإنذار وهو فى معمله . ولست أدرى ماذا 
عوك E RE e‏ جرس ا 
جليلاً كهذا وند وهو فى طفولته -. أنه 

البحث مستمر 

كتب صديقنا الاأستاذ الصاوى يقول : إنه کان فى باريس 
حين أل الملامة الفرنسى الجليل الا ستاذ مارسيل دودية حاضرته 
الالدة عن ( السكن الجديد ) وهو الكوكب الذى كان هذا 
الملامة الفذ يريد أن ينقل الجنس البشرى إليه فار من 






ese 




















for 


ال كسجين الأأرضى الذى بشمل فى النفوس الثيرة والحقد 
والنيظ فيسيب بها الحروب والريلات والاأهوال ٠‏ 
والطقيقة هى غير ما قال الأستاذ الساوى » فاا الف كنت 
فى باريس فى ذلك الوقت » وأنا وحدى اذى حضرت هذه 
الحاضرة القيمة » ولقد رويت ما استقيته منها للأستاذ الساوى 
عند انه فى لیوم الى فى ملعم اسان سو مى» حيث قال لی 
إنه هبط باريس منذ ساعتين فقط » وما كنت أظن الأمانة الملبية 
هون على الأستاذ الشاوى إلى حد أن ينسب لنقسه الاستماع 
إلى مالم يسمه » وادعاء الملا لم يأخذ بنفنه على أهله 
وإنى أستحاف الأستاذ الساوى بالشغدعة التى أ كلناها مم 
٠‏ فى ذلك اليوم أن يعود إلى الحق فينسب الفضل إلى أهله وذويه 
على أنه لا مبمنى كثير أو فليا أن يأخذ عنى الأستاذ 
الساوى هذا الذى أخذه » فكل أخذت منى معلومات نسيها 
الآخذون إلى أنشهم وھی لی آلا تمتها فى رأمى هذا الذى 
أله فوق كت والذى كدت أنوء بأثقال الل التى احتواها ٠‏ 
ومع هذا فإنى سید . ومن أسمدام ]لالم الذئة بزی عله 
يتفشى ف الناس » ويروج ويذييع ؟ 
هذه كلة عاجلة أردت بها أن أضع الق فى تابه 6 كان 
الحق وكيلا . 
دك ميارك 
( حاشية ) : سيت أن أقول إنه بلنني أن الأسستاذ مارسيل دوديه 
۷ بزال مستمراً فى باه . 
موضوع للتفكير 
كثر الافظ فى هذه الأيام حول موضو ع المجرة من الكرة 
الأرشية إلى كرة أخرى من هذه الا" كر النثورة فى الفضاء . 
والواقع أنه موضو عتجدبر بإلتفكير» وإنظهر لنا اليوم أنه قد يكون 
بميد الحدوث . ولك نكل الاختراءات التى حققها الم فى هذا 
العسر كانت فى المضور. السابقة أحلاماً اعتبرها الناس إذ ذاك 
بميدة الحدوث 
والذى براجع التواريخ ويقلب الكتب يجد أن رجال الآداب 
والفنون عادة ثم الذين يسبقون رجال المل فى تخيل هذه الأحلام » 
ويىء رجال الم بمدم فيحققونها 





ازسالة 


والأستاذ مارسيل دوديه رجل من کار الأدياء والفتانين 
والفكرين لافى بإريس وحدهاء وما فى أوربا كلها » وهو شوخ 
جاوز النسمين من الممر » وقد كان هو أول من فكر فى اختراع 
ادمات » وإن لم يكن تفكيره قد اتجه إليها مباشرة » ق اية 
الربع الثالث من القرن الاضى كنب الأستاذ مارسيل دوديه قصة 
« السلحفاة الحديد » ونشرها فى جريدة « المقل الجديد » . 
فاستغل الملماء هذه الفكرة واخترعوا بها الدياية 

وعلى هذا الأساس أستطيع أن أدعو الأدباء والكتاب 
والفتانين والفكرين السريين إلى أن يسرحوا فى عالوت الميال 
ما استطاعواعسى أن بوذق أحدم إلى فكرة يمكن تحقيقها ماديً. 
وعندئذ يكون اصر نفر الهاجرة بالبشرية من هذا الكوكب 
الذى قضى ربك أن ترتفع.فيه نسبة الأ كسجين ارتفاعاً يسبب 
الحروب والكوارث 

فا ری الكتاب عموما ؟ وما رأی أخى طه على االحسوص ؟ 

غر الین 


أوهام 


لست أدر ىكيف از على الأستاذ أحد أمين أن هناك أستادذ؟ 
فى باريس اسمه مارسيل دوديه » وأن هذا الأستاذ عضو فى جمية 
اها جمية الشمس والفمر والنجوم » وأن هذا الأستاذ ألتى 
فى هذه الجمية عاضرة عن الا كسجين فى الأرض وال كسجين 
فى انسماء » وأن هذه الحاضرة خرج منها الساممون أو السامع 
الواحد الدى كد أنه سمها ورأى فيها صورا بالفائوس السحرى 
وتجارب على الأرانب والجرذان » وعلى تلك الحشرة المجيبة التى 
اھا « ساتكا مانکا هوساروم » ... بفكرة هى أن الناس 
يستطيمون أن بميشوا فى أرض غير هذه الأرض وفى جو غير 
هذا الجو... مع أن قسة هذه الحاضرة كلها من ألما إلى آخرها 
ليست إلا منراحا أراد به صديق عابث أن يلهو مع الدذكتور 
زكى مبارك الطيب القلب السلم النية » فقدمه إلى شاب من هواة 
التثيل فى باريس » بمد أن تنكر هذا الشاب فى زى شيخ 
من العلماء الطاعنين فى السن . وقد اختلق هذا الشاب الاجن 
الماخر كل ما حسبه افدكتور زك مبارك حت » وألتى عليه 





ازسالة 


rer 





احاضرة الساخرة فى ادى الفثيل الذى يتنسب إليه » وقد حسبه 
الكتور البارك جمية علبية يعمل أعشاؤها على رة الأرض 
وسكت السماء ... 

وقد كنت أربأ بصديتى الأستاذ أحد أمين عن تضديق مثل 
هذه الأشياء » ولكن يظهر أن الذبن قالوا : إن لتكل عام هفوة 
م يكونوا كاذيين . 


ولكنى مسرور 


بمد أن فضح أستاذنا ادكتور ظه حسين ذلك الشاب 
الفرنسى المبيث الذى ادعى أنه أستاذ علامة » وأن اجه مارسيل 


ل مسين 


دوديه » وأنه يبحث عن سمادة البشرية واطمئنان الإنسانية » 


-غملنى المبيث على تصديقه والإعان به ... 

بمد هذه الفضيحة » قد بحسب القراء أننى أريد السفر إلى 
باريس الآن لأبحث عن هذا الشاب وأخنقه وأشرب من دمه ... 

ولكن لا... 

فا هذا والله إلا من ظرف باريس » ولعطف باريس 

وإنك لا يمكن أن نجد هذه الدعايةا المذية ألطلوة الشبية 
إلا فی باريس 

رعاك الله يا بإريس » وجده شبابك » وأعاد لك الهجة 
والمبور » ولنزحی می بعد ذلك كيف شت ... 

يا باریس .نم دك مارك 

ارا 

تيقظت من تأملاتى العميقة التى يسببح فا فكرى فى سماء 
الفن البنفسجية الباوجة الأشواء» على صوت شاب من جاهير 
المجبين بى الذين يشايقونى بزباراتهم وأسئلهم الى بوجمونها 
إل بالقليفون وبالبريد » وبالتلغراف أحياتاء 
مفكرا وفنانا وفيلوقا فإنى أستطيع أن أسنى إلى أسئلهم 
وأن أجيب عنها مع أننى أتمب نفسى كثير؟ فى عملية الإصناء 
والفهم » فمقلى الظائر وراء الحقائق التراقسة قبا بمد آفاق 
الإدراك لا يستطيع أن يتوص إلى حيت تدب الخلوقات المادية 
على أرض المقل الناعس النهدل 


ظنا منهم أنتى مادمت 


تيقظت على صوت ذلك المجب وهو يسألنى رأبى فى مسألة 
الأستاذ مارسيل دوديه ٤‏ فطلبت منه أن يقصهاعلى جنتهى الإيجاز 
حتى أستظيع أن أحصرها فلا تفلت مها شاردة ولا وأردة » 
فلا فرغ مہا طلبت منه أن يمطينى عهلة.بوما أو بومين حتى أفكر 
فى هذا الوشوع 

وبمد طول النفكير نتأت فى عقلى فكرة جديدة » وهی : 
لاذا لا تتخلص من هذه الأبدان التى تحتاج إلى الأ كمجن 
والميدروجين وسائر هذه الواد التى تحجب عنا أثوار الأفراح 
اللقامة فى السماء ؟ 

وأخيرا اعتزمت أن أيدأ هذه التجرية ٠٠‏ 

وكا طلبت من ذلك الشاب المجب بى أن يمهانى فأمبانى 
حتى اهتديت إلى هذه الفكرة » فإنى أطلب من القراء أن بهاو 
م أيفايحتى أهتدى إلى الطريقة الى يمكن بها أن نتخلص من 
أجسامنا الكثيفة نري اللي 


عو 


“.وه « هياثة ¢ تقف عندها اممركة 
« ھن اھر فی ۽ 








مامت اقلم هاا الما با 
ردت شر كن بتاع الاب لهذ سقان م 
بوالترده نيمود ۵۲۵۷۸ لال مدر 
وارژرامر اترا لاسا والمر ع الرمال 
باط ابن 





_صراناع ۹ ١‏ ضياما ا ق ا 
موا حظہ - ترك اعطاءتماع بإ الاس الاي يدها 
عل ی برو ر بوره ءفد على ا 
رارز ا لوسرل عار اتر ه ررش صلع 


















الباعت على تسود متكا عابر 


تمن الآن أمام شخصية فذة» ذلك لأن «جارا » هو شخصية 
العم » لافى المصور الوسطي الإسلامية فقعط » ولكنه شخصية 
المم فى القرون الوسعلى الأوريية . 
ومنذ عام ۱۹۲۲ » احتلّت مشكاة جار بن حيان الصدر 
والكانة الأولى بين أمم السائل الى الها إلمداء الجاتتوةرن 
فى أوربا بوجه عام وف ألمانيا بنوع خاص 
ويمكن أن تقول : إن من أم الأسبباب انشوه مشكلة 
جابر بن حيان وجود عدد ممين من الكتب الكيميائية اللائينية 
التى بنسب أسل تأليفها المربى لجابر بن حيان المربى اليم 
وهذه الكتب تمرف ف الأدب اللاتننى الكيميائى بالأسمام 
الآنية : 
Summa Perfectionis Magesetri‏ .1 
De Investigatione Perfectionis‏ .2 


3. De Investigatione Ueritatis 
4. Liber fornacum (1) 


ولمل أم بإعث على الشك فى حة نسبة هذه الكتب 
لجابر بن حيان » هو هذه اللغة الوانحة » وذلك الاأسلوب الجيلء 
وهذا المرض النسجم العالى » وغير ذلك من ظواهن الوشوح 
الفكرى الى كتبت بها هذه الكتب . ذلك فى حين أن التراجم 

)١(‏ الأسل المربى لهذه الكنب مفقود » ومن بحمثنا خلال مؤلفات 
جاب بن حیان الى أوردها الفهرست نستطيع أن تقول إن أسلها المرب 
يعرف بالأسماء الآتبة على التتايع : الججع + الاستتام » الاستيفاء » كناب 
التكليس . 


اللاتينية لبعض الؤلفات المربية الأخرى كانت فى لانينية 
مشطربة وأسلوب مشوه قبيح » ولهذا اليب يل 
لبعض الملماء المتشرقين غموض أصل هذه التراجم وأنها 
مدخولة على جابر بن حيان 
ولك نمرض الشكلة عيضا حستاً » ونضمها فى وشعها 
السحيح يحب أن نمرضها على شكل أسثلة نحاول أن بجاوب 
علا » فإذا استطمنا ذلك سهل علينا إسدار السك السحيج 
فى هذه الشكلة » فنتساءل : 

أولاً : هل كن أن تكون الكتب الكيميائية انى عرفت 
فى الأدب الكيميائى فى القرون الوسعلى تحت امم 68086 من 
اسل أوربى ؟ 

نيا : إذا لم تكن هذه الكتب من أسل لاتينى فهل يعكن 
أن تكون ذات أصل عر ؟ 

بالا : هل حت أن هذه الكتب كتيها جابر بن حيان المربى 
السر؟ 

رابا : إذا كان كذلك » فن هو جابر إذن ؟ 

ولدكن فى عريئنا المشكلة » لن نمرض لما جزءا جزءا » 
ولك ن ستثرضها كتكل »أ بمد ذلك نناقش ما وسلنا إليه من شاج 
سیب هابر بن هیار 








جابر بن حيان من تلك الشخسيات التى عاشت فى صدر 
الإسلام » وكانا يعرف أن أثم ميزة يمتاز بها رجال هذا المسر 
هى المقلية الجاممة العامة » وأعنى بها تلك التى يطلق عليها 
Mental eneclopidique‏ » وجابر خير م کان عثل 
هذه المقلية » إذ أنه جع بين المل والاأدب » وكان فيلسوقا 
ومتكلا شيمياً » وكبميائياً » ومنطقياً » وإماماً للشيمة » وطبيياً » 
وإذا عميقنا شیئ عما يذكره ( الفهرست ) من مؤلفاته أمكننا 
أن نتصور على أى شكل وصورة كانت عقلية جابر 

فنحن جد فى ( الفهرشت ) إلى جانب ما يذ كره له م ناتب 
الكيمياء وھی حوالى ٣٥۰‏ كتاباً » جد كذلك "٠٠‏ كتاب 
فى الفلسغة و +50 فى الرد على الفلاسفة » و ٠١١١‏ فى الملوم 
الآلية والحيل ومثيلها فى عدد الحروب » و٠٠٠‏ ونيا فى الطب» 
وعدا كيرا من الكتب فى ءلوم التنجم والفلك والسحر والتموبذ 
والم الإفى 








ازساة هذا 





وحن لا نذهب إلى القول بسحة ما جاء فى هذا الثبت » 
فقد يكون ابن النديم قد فهم ( الرسالة ) على أنها كتاب أو أراد 
التهويل » ولكن الذى يمنينا هنا أن ابن النديم بريد أن يسور 
لذا عقلية جار بن حيان على أنه عقلية جبارة 

أصول النرصمز الموتنية لمؤلفات هابر 

ليس من شك ف أن أتحاد شخصية +0868 التى يقول بمض 
الؤرخين إنها الشخصية اللاتبينة الؤلفة للكتب السابق ذكرها 
مع شخصية جابر بن حيان -- يكون عدم القيمة إذا كانت نسبة 
الؤلفات اللانينية لجابر عض انتحال» وفى نفس الوقت تقدم 
البرهنة على ذلك مغتاحا لمسادر هذه الؤلفات . وف اختبارنا 
إياها کی نرى هل هناك احتّال يمكن أن يدل على أسلها المربى 
يتحتم علينا أن ندرس الكتب المربية لجابر بن حيان التى وسات 
إلى أوربا؛ ولكن الأثم من هذا كله هو أن ندرس عتويات هذه 
الكتب الأربمة التى سبق أن أشرن إليها 

فكتاب «ابجع € All Summa Perfectionis Magestri‏ 
يمد يحق أعلم وام مؤلفات حابر كلها .م قسم. إلى كنا 
الكتاب الأول مقسم إلى أريمة أبواب ؛ والثاف إل اثلاثة.: 

فأما الباب الأول من الكتاب الأول فإن الؤلف يماج 
فيه السموبات التى يقابلها الكيميائى فى تحشير الأ كسير . وفى 
الباب الثانى يدحض جار براهين وأقوالأعداء السنمة وخصومها . 
واختص الباب الثالث يمناقشة خصائص عتاسر الكبريت والزرنيخ 
والزثبق التى مها تنكون المادن فى نظر جابر بن حيان . ويبين 
فى الباب الرابع الكيفيات الى بها ثمابم المادن والكحول والتير 
ووصف التجارب الخاسة بكل معدن 4 ثم حدث بعد ذلك عن 
المناصر المامة والأجهزة اللازمة لكل مجربة 

وق الباب الاأول من الكتاب الثانى عاج تحشير الكحول 
وبعض المادن » ثم فى الباب الثانى كر عددا من الوسفات 
الطبية لا بأس بها » وف الباب الثالث ذكر بمض التجارب 
التى لا تاج إلى شرح طویل 

وستقتصر هنا على ملخص هذا الكتاب لأهيته ولإحرازه 
قصب السبتق على الثلاثة الآخرين » إذ أن هذا الكتاب أخد 
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متزلة إنجيل الكيمياء فى العسور الوسعلى_فضلاً 
همات باللانينية منذ المصور الوسعلى حتى الآن 
مناقك: آراء المستشيرقيى فى عار ومؤلفام 

ولقد كح" على بعض الستشرقين أن بوجد مثل هذا الفكر 
الجليل الشات ف الشرق خاسة وق الإسلام عامة ؛ فأخذوا 
يتدعون أساليب الشك » ويحاولون بمماول المهدم أن ينالوا من 
جابر بن حيان » ولكن هل در لمم النجاح قبا أرادوا ؟ 

هذا ما ستحاول الإجابة عنه | 

وضرورى جد » لن کان فى سبيل بح ث كبحثنا هذا » أن 
يؤرخ تأر بسيطا لرك الاسنشراق للملمى 

كانت دراسة الستشرقين للناحية ال بية فى العام الإسلاى 
عدية الفيمة فى القرنين : الثامن عشر والتاسع عشر ؛ ولكن منذ 
نجس وعشرين سنة ظهرت حركة جديدة فى عيط الاستشراق 
انين أصول الم المربى الدى بوجد بين طيات نلك الخطوطات 
العربية العديدة الوجودة فى دور الكتب الشرقية والغربية » والتى 
برجع الفل في نشیا مها إلى : برجستراسر وبراون وتکاآش 
وشولا وباق 

هتاك مدازئن أكثيرة من تلك التى اختصت بالكيمياء 
والطب والفلك والرياشة والطبيمة والفلمفة صبفت نفسها فى نفس 
الوقت بصبنة استشراقية » نذكر من هؤلاء : رسكا وودمان 
وستشو وكروس وبلسئر وسرظون ورينو وغیرم 
ل ميري Chr. sehmieder‏ © 





فق رير ارو 

الأستاذ تعيدر له صولة وجولة فى ارخ الكيمياء » وبطبيمة 
الحال اتصل بحثه بمشكلة جار بن حيان ومؤلفاته » وحن نقتلف 
بعض عبارات مما كتبه : 

قال : إث أثهر الكتاب المرب الذين عالجوا السنمة 
( أى الكيمياء ) هو حابر بن حيان الذى عاش حسب تقدير 
اليوافريكانس ص۸۲1 0ء1 في القرن الثانى المجرى » وعكن 
أن يقال بالدقة فى النصف الثانى من القرن الثامن للبيلاد ٠‏ 
ولیس ثمة عربى قبل جابر استطاع أن يكتب مل م اتب جار . 





وليس نمة عربى بمده استطاع أن يصل إلى مثل ما وصل إليه 


)١(‏ ذكرء رسكا في مقاله فى 1937 عمبطا هذ e‏ داه[ 


كلل 


ارا 





جار » الاٴس الذى ترتب عليه أن أطلق على جار بن حيان 
فى التراجم اللاتينية اسم (ملك العرب) ء وإنه ليظهر لى غري 
وبميد الاحتال أن أولى بحاولات التأليف فى موشوخ ممين 
فى شعب من الشعوب قد تبلغ هذه الرتبة من الناحية العامية > 
ولكن الشكلة زال ما كان يعتريها مرت غموض بغضل 
استكشاف ليوافريكانس الى ذهب إلى القول بأن جابر لا يمت 
إلى المرب بصلة » وإنها هو منحدر من سلالة إغريقية . فلقد 
عاش جار فى إشبيلية 56:16 بأسبانيا حيث ألم بكل فروع 
الفلسفة اليوثانية المربية » ورجا يكون جار هذا هو الذى أنشأ 
الجاسمة المربية هتاك » أو على الأقل يمكن أن يمتبر مؤسس 
مدرسة فلسفية اننشر تلاميذها فى القارات الثلاث » وأخذوا 
ينشرون العم بانم جابر بنحيان. ولاكانت کل مۇلفات جار بالمربية 
فإنه كسب لنفسه الجنسية المربية وكذلك أ كاسما لمله 

ولكن إذا أنممنا النظر فى هذا الرأى الدى يأخذ به الأستاق 
شعيدر وجداه مليئاً بالأغلاط التاريخية , وذلاك أن جا ركبم ذه 
إلى |شبيلية » وما ماش بها قط » إغا عاش امتتقلاً يلاد الشرق 
بين الكوفة وبمداد » وأن جيع كتب النارخ المربية ثثيت:لنا 
ذلك ڊشکل قاطع » هذا أولاً » وثانيا : إذا کان جیا ما وقول به 
تعيدر من أن حابرا معتئق جديد للدين الإسلاى » فا هو اسم جار 
الأسلى ؟ ول كم" تذكر فى كتب التارخ هذه الحقيقة ؟ وهبنى 
سلات بصحة مابقول به تعودر فكيف يمكن التوفيق بين ما يقول به 
وبين ما تقول به كتب التاريخ اله ريحة من أن جار تولى إمامة 
الشيفة ؛ بمد موت جمفر السادق» وم على ما ثم عليه من تظرف 
وغلو شديدين فى الدين الإسلاى ؟ 

ولهذا كله لايسننا إلا أن ترفض ما يقول به الاأستاذ تعيدر 


0 7 : e 
Max Meyerhaf رر ارو ساز مار ۵رف‎ 





برى الاأستاذ مابرهوف أن تلك الكتب التى تنسب طابر 
ہی فى ذانها مشكلة » إذ كيف يتيسر أن نفهم أن رجلاً عاش 
فى القرن الثامن وله كل هذا الاطلاع على الاأدب اليوناق 


pegaeyiof Islam من مقال له فى‎ )١( 


الكيميانى ؟ ولكن يظهر أن هذه الؤلفات من أعمال جمية 
فى القرن الماشر من اليلاد أى القرن الرابع المجرى شبهة 
بتلك التى أطلقت على نفسها ( إخوان الصفاء ) . وأسماء الؤلفين 
اليونان هى التي تذذكر فقط فى أعمال جابر الطبية » ولكن 
النسوص بميدة عن أحاب هذه الأسماء جد اليمد » وتدل على 
روح مدرسية صرب » فی حين أنه قليلاً ما يأنى ذكر الاأعلام 
السريانية والمندية » نجد كثير؟ ما وروت الاأعلام الفارسية ... 
وعلى أية حال فن الشكوك فيه أن نمدها الحلقة الا خيرة من سلسلة 
تقدم علمى امتد من عصر ما قبل الإسلام إلى المصر الإسلاى 

ولكن رأى مابرهوف لا يمدو أن يكون تقريرا باذج » 
فالأستاذ رسكا يقول : إن السألة لا يمكن أن تفسر هذا التفسير 
البسيط الساذج من أن أعمال جار بن حيان إا هى أعمال مدرسة 
استطريت عدة قرون 210 

ولكن » فلنتوسع قليلاً فى مناقشة ما يذهب إليه مابرهوف : 
قابرهوف يينى أساس برهانة على أنه لا يمكن لجابر أن تنكون له 
هذه الفة إلواسمة الذي بإلكيمياء » وهو الذى عاش فى القرن 
الثآمن للنيلاد » ولكن أنسى الأستاذ مابرهوف وهو الفطن 
اللبيب الدى بحث فى الأسول الى استتى مها الإسلام المم وبين 
بكل وضوح وجلاء أنه ما نى الفرن الثانى من جرة الرسول > 
أى القرن الثامن من الميلاد ؛ حتى كان فدى السلمين ممرفة حسنة 
بل جيدة بالعلوم » وخاسة الطبيمية مها التى كانت ادى الفرس 
والسريان والمنود والصريين واليو لان 

ولكن يكن أن نلتفس له 'عذر؟ إذا عر فنا أن المدة بين رأيه 
الأول ورأيه الثانى تقرب من ثمانى ستوات . فإذا كان مابرهوف 
سنة ۱۹۳۷ يهدم الاأساس الذى بى عليه مابرهوف تقريره 
سنة +18 فلا يسمنا إلا أن أرفض النتيجة الترتبة على رأيه 
الأول » وى أن أعمال جار من أعمال مدرسة امتدت حوالى 
ثلاثة ترون 


ديتع ) امہ زک صالح 
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الى الركثور زکی مبارك 

قرأنا حنقين مقالك الى تبك فيه بلدة آثرت سلة هواك 
علاهها وحبك لماهدها على سلتك بإخوانك الذين جراعم 
أبناء الور الساب » وأوردوم شر مورد » صلة الدم واللسان 
والإسلام ما كان لك أن تنساها 

ولولا أن قم فيه ماء » لماتبتك عتاي يتحدث به الركبان . 
ولكن يشفع لك ما قدمت إلينا من جيل.» وما أسلفت من 
إحسان 
وإن يكن القول الذى ساء واحدا 

فأقوااك اللاي سررث ألوف 

وأرجو ألا ينع الأستاذ الزيات من نشر هذء الكلمة أنه 
شريكك فيا أماتبك عليه وألوم ... 

والسلام علا ورحة الله وركاته 

( دسق ) هن الاتطارى 

( الرسسالة ) : كان الأستاذ الطنطاوى حرياً أن يفرق بين فرنا 
السياسية الستسيرة وفرنسا الأدبية التمدئة » فاه لو فمل'ذلك لواثقنا على 
أن فرئسا الروحية هى إلوطن القكرى لسكل أديب . 

عاب العاهات ونوادر ثم 

ذكر الأستاة سلاح الدين النجد فى المدد الماضى من الرسالة 
أن خبة من أدله دمشق عنوا يجمع أخبار أسحاب الماهات 
ونوادرم وأنهم م يمثروا إلا ع القليل من أخبار المور وملحهم . 
ويسرنى أن أرشد هذه اللجنة الوقرة إلى كتاب يفيدها فى هذا 
الوشوع » وهو « الشمور بإلمور » للعلامة صلاح الدبن خليل 
بن أييك السفدى » وه وكتاب جامع فى أخبار المور من حابة 
وتابمين وعلهاء وأداء » وهو عل مثال كتايه فى المميان السمى 
« نكت الهميان فى نكت السّميان » . والشمور بالمور من 
الكتب التى نقلها للرحوم أحد زكى بإشا بإلتصور الشسى عن 
مخطوط فى بمض مكانب الأستالة . وهو بوجدالآن فى خزانته 


الكية بدار الكتب ااصرية . وعسى أن يجده الأستاذ 
فى مكانب دمشق الخاصة أو المامة فإنه فريد فى بابه . 
ر اناق 
أمين الخزالة الركية سابقا 
( الرسالة ) : جاءا مثل هذا البيان من الأديب رشاد عبد الطلب » 
وقد زاد على ما فال الأستاذ الزلاتى أن من هذا الكتاب خة خطية 
فى الحزانة الخالدية فى الفدس» وأن الصفدى كنابا فى الممش وآآخر فى الحدبان 
ذكرعا السشاوى فى كتابه ( الاعلام بالتوييخ أن ذم التاريخ ) . 
دعام : سشيئأ لله با مرسى ! 
يا أب المباس لقد كنت تقياً » وقد كنت ولياً » وإن لك عند 
الله كرامة؛ وهو جيبك إذا دعوله» فهلا دعوته اليوم للاسكندرية! 
لقد دعا الشيخ الراغى للقاهة فاوع أنت للبلد الدى أسكنك 
الله إيامكا دما إبرهم للبلد الآمن » الى أمته الله بدعائه 
قل ريا رب صن الإسكندرية من شر عبادك » کا سانت 
الإسكندرية عبادك من شر بلادثم » فك جاءها من فقير » وک 
جاءها من بائس ء وك جاءها من مؤمل » وك جاءها من ماهد » 
و جا ھا من عام » رگاجا ھا من عابد» وکر جادها وك جادها . 
اوها من "تهنا وجائوها من هناك » ففتحت لم جي ذراعيها» 
وأحستث ادم ا وآخت ينم 5 وحنت علهم أا رؤوما 8 
وعلتهم » وشدت أزرمم ؛ وصرقتهم من كتمة الثل إلى براح 
الرجاء » وطهرتهم من وخامة الحقد لا كوتهم بالل . .. فسنها 
يارب سنها فا كانت تتوقع من إنسان غدرا » وما قدمت يداها 
سيئة » وما انطوت نفسها عل طفيئة . . . 
ليس فى الإسكندرية جين يارب وليست فبها ذلة » وأنت 
أعلم يمن فا من عبادك ابن يسارعون التحجر فى السحراء 
والتجبر فى البحر والتناحر فى النجارة ٠٠٠‏ أيكون هؤلاء جبناء 
نذالا أذلة » أم مم الا حرار الكرام الاأعثرة ... ؟ إنهم الاأحرار 
الكرام الاأعزة يارب » إذا هبظ لمم المدو وصادم وجا 
وجه » وفردآ لفرد ؛ أما أن يتحجب فوق السحاب ويقذف 
بإلنار وهو فوق ء فلا سود يا رب تحرقها النار إذا اتقذفت علا 
من فوق ... فصن اللم الإسكندرية 
وإذا كانت الإسكندرية قد فسقت بوما عن أسّك يارب 
حين توما الرأة كيلوباترة ققد أنزلت بمد ذلك عليها من غشبك 
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وتقمتك ما ردها لصواءما فتابت إليك يا رب وأنابت واحتملت 
عن مسر بعد ذلك ويلات اروب التوالية » وجات الطاممين 
التماقبة . فهلا تبت علا بذلك فنةرت لما الحينات من سيثاتها» 
وما سيثامها إلا جون الطبش وعبث الخفة » وعى بريئة بعد ذلك 
من الطنيان » بريثة من الكفر ... وى لا تزال إلى اليوم خشاك 
وتخافك » إن أذنبت استغفرتك » وإن زلت استنجدتّك » فان 
استمرأت اللطيثة ‏ واستغرقت فيا ذكرتك » وإن فى الأدنس 
من أجيائها صلاة لك » ومسجداً مهوي إليه أنثدة الأشقياء 
الحرومين » أو جاعم أو أنظارثم » فا يلبثون حتى يقولوا وم 
فى سكرة الرجس : الم يارب ... برجوننك ويسألونك الحدى ... 
يارب .. 


... قل لربك هذا يا مرمى ‏ وقل من عندك ما هو خير 


دز 

علف مدق کم 

رفمت إلى السدة اللكية المالية نسخة من كتانى الجديد 
« بين صديقين » فكان من فل حضرة ساحب ال اة لاك 
فاروق الأول » أن تلقيت كتاي کرعا من .ونوا كبيد الأمتام» 
أتشرف بنشره فى لتنا « الرسالة » النزات» ونليهاً: 

حضرة الحترم الشبيخ أجد جمة الشريامى : 

أتشرف بإبلاغ حضرتك الشكر الساى + على النسخة الى 
قدمتموها إلى « حضرة صاحب الجلالة الك » من كتاج 
« بين سدبتين » 

وتقباوا وافر الاحترام ب کی الأمتام 
تحريراً فى ٩‏ پوليو سنة ۱۹٤۰‏ هئه قود منج إمضاء 

وإف لأبتهل إلى الله الم" الفادر أن يؤيد "ملك الفاروق 
وأن يمز دولته » وأن بحفظه تادا للشباب وقدوة الوك 1 ... 





« البجلات » امم مع الش باص 
الك ارو کر 
بطق كثي من اليلق« الخ لكر »عل الي 


مح افدين بن المربى اعتقادا مهم بدا لايته ومنزلته عند الله؛ وضريحه 
فى دمشق عط للنثات منهم كل يوم يطوفون حوله وبتمسحون به 
ê‏ وریا دماه يعقوم لقضاء حوائحه بدلاً من أن يدعو الله 

وإذاأنكرهذا علهم مشكراتهموء بإثرندقة» وقد أحيبت أنأعرض 
للقراء بمض ما يقولهذا الرجلء وأن أتر كلم الك في «ولايته» 


قال فى کتاب اليواقيت والإوام : إعل أن عدد الأنبياء 
والرسلين من بى آدم ماثة ألف وأريمة وعشرون ألفا » 
كا وردف الحديث (1) ولا بد من هذا المدد فى الاأولياء 
فى كل عصر وقد يزيدون . وقد جع الله نی وبين جیع 
أتباك واقمة سحيخة حت أ يق منهم أحد إلا وعرفتهء وكذلك 
جعنى على من هو على أقداممم من الأولياء فرأيم وعرفهم 
كام ٠‏ وقال : رأيت فى كشن جي جيع الأنبياء والرسلين » 
وأعهم مشاهدة على من كان مهم ومن يكون إلى بوم القيامة 
هرم الحق تمالى فى صميد واحد ١‏ قال : وصاحبت مم 
غير شمد صلى الله عليه و. جاعة منهم المليل عليه السلام قرأت 
عليه الفرآن كل باستدمائه ذلك منى فسکان بیکی عن د کل موضع 
ذكره الله تعالى فيه من القرآن وحصل لی منه خشوع عظم . 
وأنا موسى عليه السلام فأعطاق م الكشف والإفساح عن 
الامو وعم تفليب الليل والهار . وأما هود مله الا أي 
تسألة كانت وقمت.ف الوجود وما علمتها إلا منه . وأما عيسى 
عليه السلام فثبت على يديه أول دخولى فى طريق القوم . 

اوقالاق التو عات (البابالثالث والسبعين): ما اجتمعت بأحد 
من الأنبياء أ اکتا من يسى عليه السلام؛ وكنت كلا اجتممت به 
دما ل بالثبات يا وميتا ا وکان يقول لی : ب حببى ! وقال فيه 
( الباب الخامس والستين ) : قد شاهدت ف واقمة نبينا حدا 
سل الله عليه وس وشاهدت جيع الأنبياء وأشهد الله تمالی جيع 
للؤمنين بهم » حتى ما بتى منهم أحد لا من كان ولا من يكون 
إلى بوم القيامة » وعرفت خاصهم وعامهم عونت جيم الععنار 
الذي نكانوا فى ظهر آدم وعدم » فلا يخ على" الآن منهم أحد 

من أهل الجنة ولا من أهل النارء لكن لم يمان اله تعالى معزفة 
عدد أهل النار لكثرتهم ٠‏ ويقول فيه ( الباب الثامن والنسمين ) 
فان قات - فمل اطلع أحد من الا.ولياء على عدد الحوادث الى 
کنیا نر الاعل ف الوح إل بوم القيامة ؟ فا واب نم توماثة 
نم ! وأنا من أطامه الله على ذلك . فإن قيل لك : فك عدد 
كلوق الاوح من كات الكتب الإلهية؟ فالجواب : عدو 
ماسطر ف اللوح من الآيات التى أنزلت على الرسل: ماثنا ألف آية 
وتسع وستوت آلف ال وماا آي 1 0 

فا رأى سادتنا الملماء فى هذا الولى المظم والشيخ الا كبر؟ 


( دمفق ) ہہ .ط 
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جاء فىكتاب « غر الإسلام » ص ۲۹۷ : أن البخارى 
على جايل قدره ودقيق بثه أثبت أحاديث دلت الحوادث الزمتية 
على أنها غير ميحة . واستشهد لذلك يحديث : 2 لا يدت على 
ظهر الأرض بمد مالة سنة نفس منقوسة 6 اه 

هذا الحديث أخرجه البخارئكاملاً فى بإب السمر فى الفقه 
والخمير بمد المشاء من كتاب الصلاة» ونصه : عن عبد الله بن حمر 
قال : صلی النى صلی الله عليه وسل سلاة المشاء فى نر حياته » 

فما سل قام النى (ص) فقال : أرأً أ یدک هذه ذإن رأس مالة 
لا ببق ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد . فوهل الناس 
فى مقالة رسول الله عليه السلام إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث 
م ع ع ا ا 
اليوم على ظهر الأرض بريد أمها تخرم ذلك القرن . ورواء مختصر 
- على اده من جزئة الحديث فى مواضع متمددة - فى باب 
السمر م نكتاب العم » ونصه كا نقله الاأستاذ أجد أمين . وى 
هذا القام نبه الشراح - ابن حجر والنتظلاى والكزماق 7 
عل أنه جزء حديث » وأنه ذك ركاملاً فى بابي السك فى الفقه » 
« اليوم » . ورواه مسل من ظرق متمدةة إخداها 
عن جابر أنه عليه السلاة والسلام قال لمم قبل وفانه يشهر : 
« ما من نفس منفوسة اليوم تأي علها مالة سنة وهى حية 
بومثذ » . وقد نص النووى وغيره على أن هذا الحديث علم من 
أعلام النبوة ة إذ أخبر فيه بأن كل نفس كانت تلك الليلة على 
الأرض لا تعيش بمدها أ كثر من ماثة سنة » وكان الأص 
كذلك » وليس فيه ننى عيش أحد بوجد يمد تلك الليلة فوق 
مالة سنة » ولا إخبار عن فناء اليا بعد ماله سنة كا فهمه 
الأستاذ أحد أمين . وقال ابن حجر بمد شرح الحديث الذكور: 
« وكذلك وقع بالاستفراء ضسكان آخر من ضبط اء من کان 
موجوداً حيائذ أبو الطفيل عاص بن وائلة وقد أجع أهل الحديث 
على أنه كان آخر الصحاية موت » وغاية ما قيل فيه أنه بتى إلى 
سنة عشر وماثة » و هى رأس مالة سنة من مقالة النى سلى الله 
عليه وسل » . فكيف أقدم الأستاذ على الحم بوشع هذا 
الحديث » وهو ك رأيت من أخبار الرسول التى وقم تك أخير ! 


وأنه مقيد ب 
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وقد عد" الأستاذ فى آخر قصل الحديث عراجع ذكر 
فى مقدسها فتح البارى والقسطلانى على البخارى والنووی على 
فإ ن کان قد اطلع على روايات الحديث » وما كتبه الشر | ١‏ 
فكيف حك بكذيه » وإن كان لم بطلع إلا على الجزء الختصر من 
متن البخارى فكيف عد" تلك الشروح من مراجع بحثه ؟ 1 

مصطلقى مسن السبائى 

sss 
. » فى الكلمة الاضبة جاء لفظ « قهزاز » وصوابه « قهزاذى‎ 

« والفزار » وصوايه « النزارى » . 
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يقم فى زهاء ٠١‏ صفحة 
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اللأستاذ مد سعيد العربان 
الهس سوم 

خلت « مُدَى » إلى نفسها تدر أمرها وتزن ماشيها 
وحاضرها ؛ كانت تشمر أمها قادمة على أ ذى بال » وأأنها 
الساعة فى صرحلة بين مرحلتين من حياتها » وة طريقان 
عليها أن تختار أ هما تسلك ؛ فإما إلى سعادة ”تنسها الماغى 
بما فيه من لذة ونشوة وسحرء وإما ... 

ولكنها لا تمرف السمادة إلا ما كانت فيه قبل ؟ قاهذا 
الجديد الذى يحاول أهلها أن بزبنوء لا وء اوها عليه ؟ 

الزواج ! والبيت ١‏ والأسرة ! 

ما أجل هذه الأسماء وألطف موقا من قل كل اة ! 
ولكن ما بال « هدّى » إذ تسممها السأعة انها مزز ها وش 
السنان » فا تطرق أُذنّها إلا فارغة من ممناها أو معدولاً يها 
عنه » فليس لها فى نفسها إلا ممانى القلق والوحشة والمرمان ! 

أثراها وقد جاوزت المشرين لم تفكر فى الزواج والبيت 
والأسرة قبل اليوم ؟ بلى ! ولكن ... » لو أن أحدا غير أبها 
وأا ألى إلها هذه الكلات قبل » لكان لها معنى حقيق” 
بأن يسر“ ها وعلأها سمادة وص ؛ أعنى لوأنه هو ... ولكن» 
أبن هو ؟ وهل يدرى ... ؟ 

وطارت خواظرها سريعاً إلى ماجد » » وتمثلثه جال 
اسه ينتظرها لوعدها الذى ظاما التقيا فيه منذ سنواتر . . 
يثلقّت وعد عينيه ينو رها قادمة من بميداء فيلقاها مب 
ويسط لها ينه ! 

آه ! ماذا راه فمل حين ببلغه النبأ» فيمرف أن « هدى » 
لن توافيه لوعده منذ اليوم » وان تلفاه » ولن براها ؛ لآن حياة 
جديدة قد ياعدت ينم ما فلا سبيل إلى الاقاء ! 


ورانت على عيننها غشاوة من الدمع » وندحرجت على 
خدها عيرة ؛ وا تعى خياله من خيالها » ثم عاد » ورأنه 
| -ك نظرت" فى مآ نها ‏ عابس مقطّباً » فى جبينه 
ذل الغذول وفى عينيه ذبول السمر ولمفة الحرمان ! 
وغلبتها نفسها فأرسات' عينها » وأطرقت" » وأسابثها 
تعبث يعنديل بللته الدموع ! 

ورن جرس اسر » فهبلت" واقفة كأنها من رنين الجرس 
على ميعاد » ثم ذاكرت" موق ها » فقممت' فى صدرها رغبة ختلج 
وعادت إلى مجلسها . لا ينبنى أن يسمع « ماجد » ونما فى السرة 
بمد اليوم ! 

us 

لم بحسب ماجد وهدى حسابا لهذا اليوم من قبل » ول يدر 
فى خاطر واحد منهما لظة أن هذه الساعة آآنية ؛ لقد كانا من 
الطب فى سكرة ذاهلة لا ندع لما سبيلاً إلى الفكر والتدبير 
8 مالم بقع بمد ... وؤأة تشّير الوقف وكان مالا بد أن 
يكوان ؛روطرّق الب طارق هول يطلب يد هدى ٠۰‏ 

.وسال ألوها وتقكصى َه » فررضيّه لفتاته » ولكنه 
تباث حت يلمع أزأبها » وسألها فم جب » وفزعت إلى خلوتها 
تدر أس‌ها ونزن ماشيها وحاضرها » وتبكى ... 

أكانت تبى حب لاجد أم شفقة عليه ؟ من يدرى ؟ ولكنها 
ظلت تبك ؛ وماذا تملك أن تفمل غير البكاء ؟ 

تراه يعرف ؟ ياليت ...! إنه هو وحده الذى يستطيع أن 
يفمل أشياء كثيرة غير البكاء ١‏ لو أنه جاء الساعة يطلب يدها ! 
إذن لاستطاعت أن يكون لما رأى » وأن يكون ارأسها اعتبار 
ومكان ...! 

ولكنه جالس عحاسه هناك » ينتظرها لموعدها ؛ فسن له بأن 
یعرف ؟ من له بأنّه لن برى 'هدى بمدا » ولن تراه ؟ 

... أم تراه لو عرف يسرع إلى لامها فيزحم هذا الماطية 
الجهول با له من سابقبة وصلةر قريبة ؛ فا هتمه من ذلك 
قبل” لو أنهكان يريد ؟ 

... ومشت أيام قبل أن تمان هدى رما إلى أبيها ؛ لقد 
حاولت' فى هذه الاأيام أشياء كثيرة ولكن عحاولاتها جي لم 
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تستطع أن حمل فتاها على ما أرادت” ؛ ليت شعرى أ كان ذلك 
مته غباء أم تغابيا ؟ 

ول تمد للفتاة سبيلاً إلى الملاص بعد » فرضيت" ١‏ 

s5 

لم تكن هدى من النفلة بحيث تجهل ألما مقبلة على عهيد 
جديد ليس يبنه وبين ماضبها سبب » وان ذلك الاضى يا فيه 
من أماى وذكريات قد ذهب إلى غير رجمة ؟ فإن هى لم تستطع 
أن تزع من نفسها كل ما بربطها به » فقد لت" وأيمت" 
وبذلت" ما لا غلك ان لا لك - فراحت من أول بوم تحاول 
أن تدفن ذلك االافى فى أتمق أغوار النسيان » فلا تدع سيا 
بن كّرها به إلا أبمدته وهقّت" ثاره # فلا رسالة».ولاصورة > 
ولا جربدة فها شىء من ممناه أو «منى يتصل به إلا أحرقتها 
وأذرّت' رنادها » وحتى الخدع الى كات بر" بها طيفله 
إذ تأوى إليه »ل اة قسولتقة:'والصورة الى تمنو رشبا 
وما للهديها إليه حين يطلبها = ول للہا = ٢إ‏ بی عليه 
والسرة التى طالما تحدث فما إلها وتحدئت إليه فى غفلة من 
أهلها وأهله ».ل تحاول' أن تمسك.سمَاتها بمدكبعياة” وأحدة 
لتنادى أحدا أو جيب لداء .. 

والکن دی مع كل ما فان وا لزت ميق 1 
كانت من أوهامرا ووساونسها على حذر ور قبة» تخشى بوم يستيقظ 
فيه ذلك الشبح” الراقد فى قليها فيفسد عليها حياتها وز ألما ! 

وتركت' ما كانت فيه من أسباب اللو ومتاع الشباب 
إلى السلا والمبادة » دل لله أن يجدد ها السمادة وبيب ا 
السلوان ؛ وجلست فى ادها ورفمت" يدبن شارعتين إلى 
الله تدعو : « يارب" ! هذه طاقتى فيا أملك ؛ خْتبنى الم 
والخطأ فيا لا أميك 1 » 

ولا حدّد وم السرس بغد أيام » رجت" أبإها وخظيتها 
أن ينس الأجل ؛ فا تريد أن تذهب إلى زوجها إلا فارغة 
القاب له » مسو الصفحة من ذكزيات ااحافى جيما 1 :. 

9% 

وجلست هدى إلى خطييها وجاس إلها » ورأت' فى 
يستحق المي لو أنها تملكد ؛ فنحته الاحترام والطاعة 1 

وكثر لقاؤها خطيبها ء وطالت مجالسم‌ماوطابت . وخلا إلا 








ذات مساء يحدمها وتحدثه » ومغى الحديث” فنوناً » وكشف لها 
عن صدره ووضع بين يدها أمانيه ؛ ونظر إلها بمينين سافيتين 
فما طهر وبراءة » ونظرت إليه فضت من حياه » ونبت 
ممتذرة فأوت إلى دعها تیک | 

أرأيت دموع الندم فى عينى فتاة قط ! 

لكا ماكانت تحاول أن تفسل بالدموع سرا أطلة عليه من 
عينها حين نظرت' ونظر » فلم ترقأ دممسما ليلنثذ ! 

ولا جلست إليه فى الزورة التالية بمد أيام » حاولت" أن تقول 
شبئا م أمسکت؟ لفد حل المسكينة آنا تستطيع أن خقف 
من وقر ذلك الافى الذى تثقل ذكراه على ضعيرها لو بحت" به 
0 فسكنت' على ألم ! 

.. وراحت الأيام تدتما فلب إلى قلب وروا إلى روح 

عق اا » وتراءيا نفس لنفس » وكشقت للا الأيام 
منه كنز من الإخلاص والوفاء والرجولة ؛ فندته الإيجاب 
إلى الاحترام والطاعة ١‏ 

وأخذ الاغى يتلاثى من خيالها ويسقتر فى حجاب وراء 
حجاب من فشائل بخطلييها ».حتى.نسيت ؛ فلم بعد شىء من ذلك 
الات بللا أو خطر مء وأنست إلى حاضرها وسمدت به 1 

so 
» وحبت' زوجها إلى داره » والتقيا رودا وجسدا وعاطفة‎ 


: وثابت نفسها إلى الاطمثنان والرغى ؛ فراحت تبذل ازوجها 


ما تستطييع أن تبذل وراح زوجها ييذل لما » ورفرف طائر 
السمادة على” عنما يشر ألخانة .“ومشى عام » وصار الاثنان 
ثلانة ؛ واجتمع ثمل الأسرة السميدة على الوفاء والحب والإيثار؛ 
وكا يشرق الصبح فى أعقاب ليل داج فيغسل ظلانه بفيض من 
النور ويمسح على وجه السماء.فإذا هى مشرقة تتألق - كذلك 
کان حاضرها من ماشها » وتلقّف الاضی فى أ كفانه ودفتته 
الأيام فى أعمق أغوار النسيان ! 

20 ع هه 

ثم كان مساء » وکانت هدى تسابق طفلها فى شارع خالر 
على شط النيل حين برز لما شبح:فألق ظلاله فى ظريقها ثم 
تراءى للما. وانبعث الماغى إنساناً حيا يحدق فىوجهها بمينين فهما 
ظمأ وجو ع » وانطوى الزمان فكان ماص من سنيه لم يكن 


Nt‏ اساك 





إلا خذقة طرف سافرت فبا النفس ثم آبت ؟ وطفت ال كريات 
اراسبة ىأعمق الأغوار بات علىالشفاء تناج وتناجيا فى الميون 
تتلاحظ ؛ وهتف ما جد فى همس : "عدي 1 

وحمت" هدى أن جيب النداء فا أطاقت » ورانت على عنما 
غشاوة من الدمع » ودار رأسها فأوشكت أن تسقط » فاسنتدت 
إلى جذع شجرة قامة. وأغمضت عينها » وتماقبت على الواعية 
الباظنة صور” وذكريات » وخيل إلا أن أسواتا كثيرة نبتف 
بها » وأن متكا يتكلم ويسأل ويجيب ولا سميع » وأفاقت على 
على سوت ناعم يناديها ويجذب ثويها : ماما ! ماما ! أن سبقتاك ! 

واتحنت على طفلها غملته بین ذراعيها وكرت راجمة » وأوت 
إلى غدعها تبى ١‏ 

e 

وکمهدها فى ليلا منذ سنوات - كانت فى تلك الليلة ؛ 
وخات إلى نفسها تتدبرأمها وزن ماشها وحافرها ؟ وشعرت 
کا شمرت عرة من قبل » أنها قادمة على ص ذى بال توما 
الساعة فى مرحلة بين محاتين من حيانها ؛ ولكنها هذه الرة 
م تكن فى شك من الطريق الذى ينبن أن اتلك إةإنوكانق 
تطأ فيه الشوك وتدوس على الجر ! 

ودا الطفل م نأمه وعلى شفتيه كلة سابمتةوفى بعينيهسؤوال. .م 

ومدت أمه إليه يدا فشمته إلى صدرها ا ما ا 
تبى بلا دموع ! 

«ياوادى |...» 

ول ثم حدما ! ترى بماذا كانت “ريد أن حدٹ طفلها ؟ 
أتراها كانت تريد أن نتخفف من ثقل يثودها فتفضى إليه بالسر 
الذى زت عن الإفضاء به إلى أبيه .. 

"وذكرت الرجل الذى وشع أمانيه بين يديها وأخلص لما 
لقد منحته من نفبها الاحترام والطاعة حين تجزت أن تمنحه 
الحب ؛ ولقد 'خيل إلا فى فترة من حيامها أنها به ؛ فا لما 
اليوم قد صبأت" حين ذكرت ذلك الاضى الذى كانت تظنه قد 
غاب فى مدارجة النسيان ؟ 

es ل‎ 

وتماقبت الأيام » ودی من داء قلا فى هر واسب » واژوج 
برى ويحس ولا يكاد يدرى » والطفل يذبل ویذوی عوده ؟ 


إذ كانت أمه فى شغل عنه با تصارع فى نفسها رمن هم ! 

وعاد الزوج إلى الدار ذات مساء وممه ضيف ... وكان 
اللاغى طيقا ل" قماد ضيف يزور 1 

واستقباته هدى بشمور بين الس والوحشة 0 واخذت 
جلما بإزاء الرجلين الاذين فرض علها القدر أن تكون مهما 
بين شكّى مق ص لا يجتممان إلا على فرقة وشقات ! 

ونهض الزوج لبعض شأنه » فهمّت أن تلحقه حين ناداها 
ماجد » ونظر إلها ونظرت" ؛ وكان فى عينيه نظرة شارعة” » 
وف عينها نظرة تساؤل » وتحركت شفتاء هامسا : « هدى 1 
القد التقينا أخير؟ . . . » 

وفى نبرة صارمة متكبّرة أجابشه ووجهها إلى الباب : 
« خی الا تود ...1 » 

e 

ولا خلت إلى ننسها بم ومَقَلَّتَ" صورته فى خيا لما » 
کان الیل آخر غير من كان ؟ بلى » إلا كانت به » وكانت 
تحفظ له فى أعمانها أجل الدكرى » ولسكنها لم تمرفه على حقيقته 
إلا الساعة ؛ لقد كانت له بوم بقلها وعواطفها تحفظ له كيه 
وعد ]يفال اول الیو م أن يكون 4 منها غیلب ومشهد؟ 
اراتم يشحب زڈجها إل داره إلاليقول ها في هس : « هدى ! 
لفد التقينا أأخيرا ... » أم تراه يحاول أن كا بإلكر والخديمة 
لتنحه فى غفلة. من زوجها بعض ما لا تملك ! 

ونب مذ عرفثه وسقط من حسابهاء ونعط الخال الجيل 
الذى أقامثه فى قلها تقد سه وتتمبّدله ؛ وععت کله من شفتيه 
مالم تمخه السدوث من ةكرات الاتي فار ماه وعادكا بدا 1 

وواذنت بينرجل رورجل فشالت موازين” ورجح ت" موازين » 
وائجات عن عینما فبمد لأى ضرت" » وعىفت" . 

۰۰ وشيمه زوجها إلى الباب وقفل إلما كأنه عائد من سفر 
طويل » ودقنت وجهها فی صدره اثر ق آخر دممةر ار على الاضى 
ادى ذهب ولن یمود 4 ورفمت إليه عيتين عسْلّعِين بالدمع 
وعلى شفتهها كلة حب لم يسممها قط ولم تقلها منذ أظلهما سقف . 

وكأعا كان قلها فى سجن طم أقفاله وانطلق » وبداً 
الحب يكتب تارا جديداً فى صفحة بيضاء ! 

مر مير العريايم 





( ليمت بمطيعة الرسالة بشارع المبرولى س هابر 











